


نظرة عامة علا نَْشْلأة النصرانية 


قبل البدء في الحديث عن عقائدْاليِصّاري وفرقهم:وكتبهم والمنهج الذي سلكه ابن 
القيم رحمه الله في بيان تلك العقائد يجدر بنا أن نتعرف على أصحاب هذه الملّة وكيف 
كانت نشأتهم وأحوال البيئة التي عاشوا فيها منذ البداية كتمهيد هذا الفصل من أجل 
أن يساعدنا ذلك على فهم غقائدهم وما يتعلق محياتهم الدينية. 

وسأقتصر في تمهيدي هذا على بيان نشأتهم.وظروف بيئتهم دون التفصيل أو 
التوسع في تاريخهم حتى لا نخرج كثيراً عن صلب موضوعنا .. والله المستعان. 


فإذا أردنا أن نتحدث عن النصرائية (المسيحية)”'' في نشأتها الصحيحة فلا نجد 


)١(‏ النصرائية (المسيحية» النصرانية: وتطلق على أمة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام رسول الله وكلمته 
وهو التعبير الأول الذي أطلق على أمته عليه السلام؛ نسبة إلى الناصرة التي نشأ فيهاء أما المسيحية فإنها 
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مجدي بن عبد اله آيو موي سس ن 
خبراً صادقاً عنها سوى القسرآن الكريم: لما لعبته يد التحريف واحو في روايات 
أحداث تاريخهم فاختلط الغث بالسمين والخطأ بالصحيح حتى لم يبق فيها صحيحاً 
إلا ما أخبر عنه القرآن الكريم وما تقره العقول السليمة والفطرة السمحة. 

ومن المعلوم أن نشأة النصرانية ترجع تاريخياً المعيسى الناصري عليه السلام 
باعتباره المؤسس الأول هذه الملة» علماً بأن عيسى عليه السلام بريء مما أدخله 
النصارى من بعده من عقائد وتشريعات ما أنزل الله بها من سلطانء حيث أرسله الله 
إلى بني إسرائيل برسالة الإسلام» قال تعالى: اخس عِيسسى م ر 0 من 
أنصاري إِلَى ١‏ قَالَ ال انصار الله امنا بالل واد 
عمران:۲٥]»‏ وقال تعالی 000 آم 
وَاشْهَد بأثنا مُسنْلِمُونَ» [المائدة:111], إلا أن بني اسرائيل قبل مولد عيسى عليه السلام 
قد جرفهم تيار المادية والإالحاد وإنكار قدرة الله تعالى والابتعاد عن شريعة التوراة» 
لذلك كان مولده عليه السلام حدثايَإدَيخياً عظيماًء وآية باهرةء وقد اقتضت كلمة الله 
تعالى أن يمهد لهذا الحدث لكي تتقيلة اتوي بامرين» الأول: نشاة أمه مريم عليها 
السلام» والثاني: ولادة يحبى.عليه آلسسَلامء ولذلك سنلقي الضوء على هذين الأمرين 
لما هما من شان ني المسيحية ونشاتي 










نسمية أطلقت عليهم لأول مرة في مدينة أنطاكية؛ وكان المسيحيون يومثذ كلهم من البهود؛ وبعسد صلبه 
قبل تلامذته في صفوفهم من آمن بان يسوع هو المسيح المننظر بغض النظر عن عنصرهم أو 
لغتهم. قال تعالى : وَلَنْ نَرْضّى عَنك الود ولا النُصَارَى حتَى م متهم » [البقسرة:١1].‏ يافوت 
الحموي ؛معجم البلدان» (0/ 710)؛ وحربي؛ د.حمد «ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في 
عصره؛ (ص٥ .)٤١‏ والشهرستاني«ا ملل والنحل؛ )۲٠۲/١(‏ و(قاموس الكتاب المقدس) والتهائوي 
«كشاف اصطلاحات الفنون» (۲/ .)۱۷٠١‏ 

)١(‏ اعتمدت في بيان نشأة يحبى ومريم عليهما السلام على الكتب التالية: 

-١‏ أبو زهرة, محمّد «محاضرات في النصرانية» (ص4١-19)‏ !-شلي د . أحمد «مقارنة الأديان- المسيحية؛ 
( ص٤‏ ۳-ص۴۷) *- المفتي: محمد مختار وأبو الريشء د.موسى؛إظهار الحمق في الأديان والفرق» 
(ص۷٥-1۳)» -٤‏ البيشاوي» سعيد «دراسات في الأديان والفرق» (ص :)598-7١‏ ه- مسعود؛ د. جال 
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أولا: مريمابنة عمران: 

عمران أحد عظماء بنى إسرائيل وكانت زوجته عاقراً تأمل أن تكون أمأًء فاتجهت 
ا ا رجاءها أن تترك وليدها للهيكل خادما» 
فاستجاب الله دعاءها وولدت مريم بعد وفاة زوجها عمران (والد مريم)ء فنفذت 
نذرهاء وتنازع سدنة البيت أيهم يكفل مريم: فاقترعوا فيما بينهم فكانت القرعة 
لزكريا عليه السلام فكفلها وعني بها وكان زوج خالتها ولم يكن له أولاد» وقد احتار 
ل ا 













e 


نى وإني كينها ريم وإئي ايها بك ر 
الشبطان الرُجیم ٭ لھا رها بقبری اها تاتا خسنا كلا زكرا كلا 
دعل علي 


عند الله إِنّ الله يَرْرُقْ من يَسَاءُ بحاس [آل عبجوإن:ه7-/0]. 








با امراب وجد عند زقااقال مَريَمُ أنْى لك هذا قالت هُرَ مِنْ 


ثانيا: يحيى بن زكريا عليهما السلا م: 

فقد كان زكريا عليه السلام وهو أحد أنبياء بي إسرائيل يد يتمنى أن يرزقه الله ولداً 
يواصل دعوته من بعده خوفاً على قومه أن يضلوا إلا أن تأخر مينه وعُقم زوجته 
قطع الأمل لديهء فتذكر قدرة الله سبحانه عندما دخل على مريم ووجد عندها ذلك 
الرزق وحينها دعا الله سبحانه» قال تعالى: طهُنَالِكَ دَعَا زكريًا رَيّهُ ق 








من دنك درب طبه نك سَميع الذعَاء # فادنة الْمَلانكة وَحُو قَائِمَ يُصلي في 


عبدالمادي وجمعة؛ د . وفاء حمّد»اخطاء يجب آن ت في القاريخ - ذرية إبراهيم عليه السلام 
EK‏ ا ج إبراهيم / 
والمسجد الاقصی؟ (ص۹٤۲۸۹-۲)‏ بتصرف 
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مجدي بن عبد الله أبو عويمر 


+ فكان يحبى عليه السلام نيا إلى بي إسرائيل هيم 
ل 1 ومن أهم ما اشتهر به أنه كان يغسل الناس في نهر 
الأردن تطهيراً لهم من الذنوب والخطايا وقد عرف هذا الغسل بالتعميد ولذلك سمي 
عند اليهود بيوحنا المعمدان» وقد عمد المسيح الذي كان قريباً من عمره. 

وكان يحبى جريناً في قول الحق حيث نقلوا إليه أن هيرودوس ملك اليهود 
بفلسطين قد وقع في حب إبنة أخيه وأنه ينوي الزواج بهاء فأعلن يحيى عليه السلام 
أن ذلك يناقض التوراةء وآنه إن حصل فهو زواج باطل» وعندما تزوجها عمها طلب 
منها أن تتمنى ما تريد؛ فتمنت رأس يحبى عليه السلام فكان ذلك؛ حيث جيء برأسه 
عليه السلام في طبق أمامهاء وفي بعض الروايات أن هذا الملك تزوج من بنت أخيه 
وزوجها حي فندد يحبى عليه السلام بهذه الخطيئة فكان عقابه ما سبق. ويقال أن 
زكريا والد يحبى عليه السلام ماتءق لم الفتئة؛ وقد بدأ المسيح دعوته بعد موت 
يحيى عليه السلام. 

وبعد أن تحدثنا عن هذه الشيخضيات الهامة وإلتىي مهدنا بها للكلام عمن المسيح 
عيسى عليه السلام؛ نصل الآن للحديث عنه عليه السلام باعتباره الشخصية الأولى 

في تاريخ النصارى. 





3 1لة كتحس ورم ا فك سن فصي نمز اطي + 


م امكف عي اس دن ل ل ل ين 
بأنها ستلد غلاماً زكياً آية للناس قال تعالى: 





كي جاو ا ون + لالس هر ووچ یوار 











الناصرة: هي الآن مدينة في الجليل: الجزء الشمالي من فلسطين وتقع على جبل مرتفع؛ بينها وبين طبرية 


ثلاثة عشر ميل ومنها اشتق اسم النصارى «ياقوت الحموي-معجم البلدان» 00 وافاموس 
الكتاب المقدس؟ ,صر ؛ + 
٠ ٠‏ بيت لحم: هي الآن مدينة من مدن فلسطينء وتبعد. ..ب. عن القدس من جهة الجنوب. وتلفظ أيضا 


كما ذكر ياقوت الحموي ...:. -. قيل إن هذا الإسم عبري ومعناه بيت الخبز: فيها كنيسة المهد» وفيها 
مسجد عمر بن الخطاب # ويقال إن فيها قبر داود وسليمان عليهما السلام» ياقوت الحموي؛ #معجم 
البلدان؛ : 3*١ ١‏ ؛: و»قاموس الكتاب المقدس؟ .د . - 
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وعلى الرغم من أن ميلاده كان معجزة إلا أن اليهود بقوا على ما هم عليه من 
الكبر والعناد والتسلط ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أمرين كما يقول الأستاذ محمّد 
أبو زهرة''' نلقلها بتصرف: 


الأول: طبيعة اليهود المادية حيث ذكرنا فيما سبق أنهم كانوا ياكلون أموال الناس 
بالباطل وخاصة الرهبان الذين كانوا إلى جانب جشعهم يفرضون الضرائب ليزدادوا 
ثراء بغير وجه حسنء قال تعالى: بايا الذي موأ إن كيرا من الآحبَار وَالْهْبَانٍ 
بكرن مال الئاس بالبَاطِلٍ وَيَصْدُونْ عن ستبيل الله [التوبة:؛7] فكان همهم الأكبر 
هو جمع المال.. فتعمقوا في المادة وابتعدوا عن الروحية فانغمس الكثير منهم في متاع 
الحياة الدنيا حتى فسدت عقيدتهم. 





الثاني: الاستبداد الديني أو الا رنتقزاظية إلدينية: فأمر الحاخام مقدم على أمر 
الرب حتى بلغ الأمر أنه إذا قال"اتخاختناء لاحدهم عن يده اليمنى بأنها اليسرى 
لاقتنع بذلك دون جدال» كذلكتفما روا الغفرّآن برضا الرهبان ودعائهم حيث 
اعتبر الأحبار بأنهم الصلة بين الله والناس فندد المسيح عليه السلام بهذا وأخحذ 
يحارب هذه الاتجاهات المتاصلة عند اليهود داعياً الى التسوية بين العبادء وإلى إفراد الله 
بالعبودية؛ كما آنه عليه السلام بشر بنبوة محمد ل نبباً من العرب يأني من بعده وهذه 
الأمرر مجتمعة وقف اليهود في وجه دعوته وناصبوه العداء فلم يؤمن به إلا القليل. 

يذكر الدكتور شلبي”'' عن اليهود أنهم لما رأوا بعض الضعفاء اتبعوا عيسى عليه 
السلام وأن دعوته تتجه ضد الكهنة؛ خافوا أن تنتشر مبادئه فأغروا به الحاكم 


.)77 أبو زهرة؛ محمّد «محاضرات في النصرانية» (ص‎ )١( 
.)٤۷ص( شلبي» د. أحمد (مقارنة الأديان - المسيحية)‎ )۲( 
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منهج ابن القيم في دراسة عنائد النصارى 25551 
الروماني» ولكن الرومانيين كانوا وثنيين ولم يكونوا على استعداد للدخول في 
الخلافات الدينية بين اليهود؛ ولم تكن دعزة المسيح التي أعلنها إلا إصلاحاً خلقياً 
ودينياً فلم تتصل دعوته بالسياسة ولم تمس الحكومة من قريب أو من بعيد. ولذلك لم 
يستحق غضب الرومان» ولكن اليهود تتبعوا عيسى لعلهم يجدون منه سقطة تثير عليه 
غضب الرومانء فلما لم يجدواء تقولوا عليه وكذبواء قاف اا اا ا 
عيسى» فأصدر أمره بالقبض عليه وحكم عليه بالإعدام صلباً. ولكن الله تعالى نجاه 
منهم وآلقى شبهه على غيره قيل أنه يهودا الإسخريوطي» قال تعالى: لوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا 

صَلبُوهُ وَلَكِن شه لَهُمْ) [النسا اوقلا رقع ی ی ا كلمن و كيف 
رفع عيسى عليه السلام بعد النجاة من الصلب والقتل» هل رفع إلى السماء حياً 
بجسمه وروحه: أم أنه استوفى أجله على الأرض وهو مختف ثم مات حيث شاء الله 
ورفعت روحه الى بارئهاء ولكل من أصجاب هذين الرأيين أدلته التي يحتج بهاء 
وحيث أن هذه القضية الخلافية ليس لمابعلاكة,قوية بموضوعنا هنا فإنني أكتفي بإحالة 
القارىء إلى كتاب المستشار محمد عزت طهطاوي «النصرانية والإسلام» (ص١50).‏ 
وما بعدها وكذلك كتاب الدكتَوّر: ]جك شيلى لمقارتة الأديان - المسيحية» (صة4) 
وما بعدهاء وذلك للوقوف على الرأيين ومعرفة أدلة كل فريق. 


رسالته عليه السلام وبيئته التي نشأ فيها : 

جاءت رسالة عيسى عليه السلام بدعوة بني إسرائيل لعبادة الله وحده لا شريك 
له؛ قال تعالى: «وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار* [الائدة:؟7] وقال 
تعالى ما قلت لهم إلا ا 3 به أن اعْبْدُوأ الله رَبّي وَرَبَكُمْ» [المائدة :17 إلا أن 
قومه كفروا به وأشركوا والحرفوا وما آمن معه إلا قليل» ثم إن هذه البيئة اليهودية 
التي عاش ونشا فيها المسيح عليه السلام قد تأثرت با حوهما من بيثات» كان لها أثراً 
كبيرا على المسيحية فيما بعد وهنا يذكر الدكتور الحاج في كتابه ما وصفه (جيمس 
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آ٣‏ مجدي بن عبد الل الو رل۸ ي ڪڪ 
هاستدكر)”” عن البيئة اليهودية فيقول: «إن هذا امجتمع بدأ يتفلت من تطبيق القوانين 
والتشريعات التي جاءت بها التوراة» وإن طقوس المعبد قد قوطعت بواسطة الوثنيسين 
غير اليهود اا وإن المدينة المقدسة قد وقعت تحت حكم الأجني. وانقطع 
الإحساس بالانتماء إلى (يهوه»”. 





وقد تأثر اليهود أيضاً كما يذكر (جيت بير)'' بوفود الحجيج القادمة إلى القدس 
على كثرة عددها في المواسم والأغياد من أبناء الجالية اليونانية: مما أدى | إلى تشرب بني 
إسرائيل بالكثير من الأفكار الخارجية خلال القرون الثلاثة السابقة للتاريخ الممسيحي» 
ب ا ل 
بسبب السي البابلي حيث ظهر فرق واضح بين أهل الريف الذين بقوا على دين 
إسرائيل القديم وبين أهل المهجر الذين تطوروا بسرعة وجلبوا معهم روحاً جديدة » 
ويتابع (جيني بير) ذاكراً أن دعوة امتح رقد ظهرت في الجليل - الجزء الشمالي من 
أرض فلسطين- - وكان شعب هذا بر يتنر المخلص الذي سيخلصهم من ظلم 


الرومان. 
را 0 
بر ها أثر بارز في انتشار دعوة المسيح عليه السلام بين أوساط اليهرد وهنا يذككر 
(د. . شلبي)' “أن اليهود أحيانا يطلقونها على من يعاقب أعداءهم وإن لم يكن من 
نسل داود كما أطلقها إشعيا على (قورش). 





Encyclopaedia of religion and Ethics جیمس هاستنکز هو صاحب دائرة المعارف اليهودية‎ )۱( 
./James Hastings 

(؟)الحاج د. محمّد أحمد «النصرانية من التوحيد إلى التثليث» (ص5*). 

(7) جيني بير شارل «المسيحية نشأتها وتطورهاه (ص ٠‏ *- ص 77) بتصرف من ترجمة د. عبد الحليم محمود 

() نفس المرجع (ص۲٠)‏ 

(0) شلبي د. أحمد «مقارنة الأديان - اليهودية»؛ (ص0١17).‏ 
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منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى كك 
بنوإسرائيل بعد المسيح عليه السلام: 


المسيح عليه السلام ولد يهودياً وعاش في بيئة يهودية وبدأ دعوته بينهم في 
فلسطين بإقليم الجليل» فالنصرانية امتداد لليهودية» فرسالة عيسى عليه السلام كانت 
خاصة الى بني إسرائيل و لم تخرج عن نطاق شريعة موسى عليه السلام؛ لكننا إذا ما 
نظرنا اليوم إلى اليهود فإنهم لا يقبلون غير اليهودي في ديانتهم لأنها في نظرهم ديانة 
قومية» والإله إلههم فقطء أما النصرانية أو المسيحية -بالتعبير الآخر- فقد استقلت 
بنفسها وانتشرت في شتى البقاع» فكيف خرجت عن اليهودية وهي كما نعلم امتداد 
لهاء والحقيقة أن هذا الخروج وهذا الانفصال لم يحدث في زمن المسيح عليه السلام 
ؤإنما جاء متاخراً وفي هذا ينقل كلا من (د. شلبي) و(د. الحاج)'' عن إنجيل متى أن 
المسيح عندما أرسل تلاميذه للتبشير بدعوته أمرهم أن يقتصروا في دعوتهم على مدن 
اليهرد هؤلاء الإثنا عشر أرسلهم يسوع,وأوصاهم قائلاً: ١لا‏ تقصدوا أرضاً وثنية ولا 
تدخلوا مدينة سامرية بل اذهبوا إلى ارك الّكإلة من بني إسرائيل»”". 
ويذكر (د. الحاج) " أن الافتراق وَاَرَرْج عن الإقليمية اليهودية بدأ به بطرس 
وبولس حيث ينقل عن سفر اعمال الرمتل ریا برس التي رأى على أثرها أن يقبل 
المهتدين من الوثنيين واليهود على السواء «فتح بطرس فاه وقال: بالحق أنا أجد أن 
الله لا يقبل الوجوه» بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنله... فبينما 
بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح من القدس على جميع الذين كانوا يسمعون 
الكلمة فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان -كل من جاء مع بطرس- لأن موهبة 
الروح القدس قد انكبت على الأمم ايض . 
)١(‏ د. شلي» د. أحمد «مقارنة الأديان - المسيحية» (صر١٤١)ء‏ الحاج» د. محمد امد «النصرانية مسن التوحيد 
إلى التثليث» (ص 0 4). 
)1١(‏ الإنجيل» متى /1٠١(‏ 5-8 
() الحاج؛ محمد أحمد «النصرانية من التوحيد إلى التثليث» (ص45). 
(5) أعمال الرسل /١١(‏ 078-74 50-41). 


او ی تت و 





مجدي بن عبد ال بو عوبر صصص ا 

أما بولس فيذكر سفر الأعمال جولاته على المدن وتبشيره اليونانيين وغيرهم 
با مسيحية الجديدة التي جاء بها حيث نقل المسيحية من كونها دين خاصء باليهود إلى 
دين عالمي. 





بولس وأثره في النصرانية 
كان لبولس''' اليهودي الأصل. الأثر الأكبر في إحداث الإنقلاب الشامل في 





)١(‏ شلي. د. أحمد ‏ مقارنة الأديان - المسيحية» (ص730))» والطهطاوي: محمّد عزت ١‏ النصرانية والإسلام» 
(ص04 7). والحاج د. محمّد أحمد «النصرانية من التوحيد إلى التثليث؛ (ص49). 

( ہولس: واسمه العبري (شازول) قال عن نفسه: «أنا يهردي فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة 
الأموات؛ -الأعمال (1/77)- ولد في طرسوس بآسيا الصغرى حوالي السنة العاشرة الميلادبة وكانت 
طرسوس حافلة بالتائيرات البونانبة في الأفكار والعقائد والدراسات الفلسفية حتى اثر بولس بها لم 
تاثر بالبيثة الثانية التي عاش فيها وهي«القدئئَن المدارس اليهودية وقد تحول بولس فجاة من اليهودية إلى 
النصرانية على الرغم من عدانه اإشديد لبس عليه السلام واتباعه فهو شديد البغض فم بؤذيهم 
ويعذبهم ويحاربهم في كل مکان حتی‌تانهرکان:یستوقهم موئقین رجالاً ونساء من الطرق إلى أورشلي 
وقد زعم مرة انه بینما کان سار مشق ابر حول .نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتاً 
قائلا له: شاؤول!! لماذا تضطهدني؟ فقآل: من أنّت؟ فقال: الرب أنا يسوع الذي تضطهده. ذآمن شاؤول 
بالوهية المسيح وغير اسمه ليصبح بولس والحقيقة أن بولس عندما عجز عن محارية | لاضطهاد 
فرر أن يلجا إلى التدمير الداخلي فافتعل هذه القصة الخرافية ليجعل منها وسيلة مناسبة عند المسيحيين» 
وقد استطاع بهذه القصة أن يدعي الرسالة العالمية؛ ويعمم افكاره اللاهوتية الجديدة. وقصة إيمان بولس 
موجودة في سفر أعمال الرسل (۹/ ۳۰-۱ و51 2751-1 18-117). 
وقد بدا بولس بكتابة رسائله الكثيرة إلى المدن يدعو الناس للدين اللجديد؛ ولعل أبرز ما ساعده في تعميم 
فكرته واقتناع الجماهير بها سواء اليونان أو الرومان أو غيرهم أنه كان يمزج في رسائله إلى المدن الوثنية 
والرومانية والفلسفة اليونانية بالعقائد الدينية الجديدة لتناسب ما ألفه الوثنيون في الإمبراطورية الرومانية: 
فلما رأى الروم لا يختتنون حرم الختان؛ ولما رآهم يأكلون الخنزير وسائر امحرمات أباحهم لهم؛ وما رآهم 
يقولون بتعدد الآغهة وب ة أحدها لله قال بألوهية المسيح ونبوته لله وبهذا عمل على تقريب النصرانية 
إل الوثنية الرومانية مع لزج بالقلسقة اليونائيقه أ: وفد سجن بولس في سجن رومية وأعدم ضربا بالسيف 

خارج روما بثلاثة أميال سنة (۷ آو ٦۸‏ م) وجميع فرق النصارى يعدونه رسول الأمم العظيم والقديسر 

الأول وأنه أول تلاميذ المسيح ورئيسهم. ؛ وأنه رأس الكنيسة المنظور والباباوات خلفاق»» فهو وإن لير 
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ك ممح ابن القيم ف دراسة عقائد النصارء كك 
النصرانية حيث نقلها من عقيدتها الإسلامية الصحيحة التي جاء بها عيسى عليه 
السلام إلى المسيحية المعروفة اليوم بشركهاء ولهذا فإن بولس يعتبر المؤسس الحقيقي 
للمسيحية المعاصرة. 

ثم إن عداوة بولس للمسيحية هي التي دفعته للتظاهر بالدخول فيهاء ليستمر في 
حربها بسلاح جديد» سلاح التهدي, الداخلي» بإفساد معالمهاء فلقد أحدث بولس في 
المسيحية أحداثاً خطيرة بحيث يمكن القول بأنه طمس تعاليم الدين الحقيقي الإسلامي 
الذي جاء به عيسى عليه السلا وخلق ديناً جديداً وضع عليه كلمة المسيحية وقد 
كانت أهم معالم المسيحية الجديدة ما ذكره لنا على شكل نقاط المستشار محمّد عزت 
ا 

!- نقلها من ديانة خاصة إلى بني إسرائيل إلى ديانة عالمية. 

ب- نقلها من التوحيد إلى التثليث. 

ج- قال بألوهية المسيح. 

د- اخترع قصة الفداء للتكمي تعن يخطيثة اليشر؛ 

ه- ألغى المعالم الهامة التي نادى بها عيسى نفسه كالختان وعدم أكل لحم الخنزير. 


و- أهمل يوم السبت وهو اليوم المقدس عند اليهود وجعل عطلة الأسبوع يوم 
الأحد. 


المسيح إطلاقاً لكنه عندهم حواري باعتبار الصحبة الروحانية وأن رسائله لها من القداسة كما للإنجيل 
بل ازيد حيث يعتبرون أنها كتبت بالإهام «قاموس الكتاب المقدس؛ (ص197»): وغربال محمد شفيق 
«الموسوعة العربية الميسرة» (ص ٠‏ 5): وشلي» د. أحمد «مقارنة الأديان - المسيحية» (ص 1+ ص18): 
والحاج» د. محمد أحمد «النصرانية من التوحيد إلى التثليث» (ص417١-146):‏ وملكاوي د. عمد امد 
من كلامه على هامش (ص 775 و172) من كتاب «إظهار الحق» لرحمة الله المندي - الجزء الأول 
والطهطاري؛ محمّد عزت «النصرانية والإسلام؛ (ص45 1) وما بعدها. 

)١(‏ طهطاري. محمّد عزت «النصرانية والإسلام؛ (ص194). 


احصمة هلب هح- 









ڪڪ مجدي بن عبد الله أبو عويمر 

وما يبعث على الدهشة والاستغراب أن بولس استطاع أن يحتل هذه المكانة في 
المسيحية ويصبح قديساً يغير ويبدل كيفما شاء رغم أنه ليسس من تلاميذ المسيح أو 
حوارييه» وينقل الدكتور الحاج''2 ما قاله ويلز في كتابه (غتصر تاريخ العالم): «كان 
القديس بولس من أعظم من انشأوا المسيحية الحديثة وهو لم ير عيسى قط ولا سمعه 
يبشر الناس» أوتي عقلية عظيمة وكان شديد الإهتمام بحركات زمانه الدينية فنقل إلى 
المسيحية كثيراً من الأفكار». 

وم يتوقف اليهود عند هذا الحد من التخريب والتحريف, لا سيما وأنهم وجدوا 
تربة خصبة في الأرض الوثنية الرومانية بل مزقوا المسيحية إلى فرق متعددة وختلفة» 
وأصبح رؤساء هذه الفرق قادة دينيين ورجال سياسة في نفس الوقت. 

وإلى جانب ما فعله بولس من أثر وثني في النصرانية فإن الاضطهادات الواقعة على 
النصارى كان لها آثر واضح في سهولةتجريف كتبها فقد اعتذر بعض علماء النصارى 
عن الإضطرابات في الأناجيل كونها ون ي عصور اضطهاد المسيحية الأولى وقد 
نقل الإمام محمّد أبو زهرة'' عن ترَتمة|للةتالخئدي قوله: «لقد طلبنا مراراً من علمائهم 





.)١44ص( الحاج. د. محمّد أحمد. «النصرانية من التوحيد إلى التثليث»‎ )1١( 

(1) أبو زهرة. عحمّد «محاضرات في التصران 

* وهذه الفرق الثلاث هي: أ- الكاثوا كنيستهم تسمى الكنيسة الكاثوليكية أو الغربية أو اللائينية أو 
البطرسية أو الرسولية ومعنى الكاثوليكية أي العامة لأنها تدعي أم الكنائس التي تنشر المسيحية في العام 
وسميت غربية أو لاتينية لامتداد نفوذها إلى الغرب مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال» وسميت 
البطرسية أو الرسولية لاعتقادهم أن بطرس الرسول هو مؤسسها الأول والبابوات في روما خلفازه: 
وهذه الكنيسة تتبع النظام البابوي فالبابا هو تلميذ المسيح الأكبر على الأرض وهو ممثل الله لذلك 
إرادته لا تقبل الجدل أو المناقشة. 

ب- الأرثوذكس وتسمى كنيستهم كنيسة الروم الأرثوذكسية أو الكنيسة الشرقية أو اليونانية لأن أكثر 
أتباعها من الروم الشرقيين ومن البلاد الشرفية كروسيا والبلقان واليونان» وقد كان مقرها الأصلي 
القسطنطينية وقد فصلت عن الكنيسة الكاثوليكية أيام ميخائيل كارولايوس بطريرك القسطنطينية سنة 
)٠١64(‏ لأسباب دينية وسسياسية. 
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تت منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى 155 
الفحول السند المتصل فما قدروا عليه» واعتذر بعض القسيسين في محفل المناظرة التي 
كانت بيني وبينهم فقال: إن سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على 
المسيحيين إلى مدة ثلاثمائة وثلاث عشرة سنة). 
ظهور الكنيسة : 

وعلى آية حال فإن المسيحيين لما قويت شوكتهم في القرن الراببع حاف الأباطرة 
على جمهوريتهم أن تنهار فأعفوا القساوسة من الضرائبء وبنوا لهم الكنائس» وتركوا 
للكنيسة شثونها القضائية وأصبح لكل كنيسة رجل دينء ويذكر الدكتور الحاج في 
كتابه أن نظام الكنيسة وسلطة رجل الدين قد بدا واضحاً في القرن الرابع» حيث عد 
بابا روما رئيساً للكنائس كلها وقد أصبح للبابوات نفوذ ضخم مع تدهور 
الإمبراطورية في الغرب... ويتابع بأن الكنائس افترقت تبعاً لافتراق النصارى ولكل 
فرقة من الفرق الثلاث المعروفة اليوم كتيشة تعتّكير مَأ للكنائس المنتشرة في العالمه 
وتعتبر الكنيسة الكاثوليكية هي اكبر كنيس في.العألم وهي ذات التاريخ الطويل في 
الدين والسياسة» وهي التي حملت إمواء الجيرب الصليبية وحاملة لواء محاكم 
التفتيش . 

كما آنه أصبح في يد الكنيسة السلطان السياسي والسلطان الدينيء فأصبح البابا له 
السيادة العليا في القضاء والإدارة والتشريع» بل إنه مالك مفتاح الرحمة وباب السماء 
حتى اعتير رجال الكنيسة أنفسهم أنهم تمثلين لله فهم أبواب الرحمة أو الحرمان" 


ج- البروتستانت: وتسمى كنيستهم الكنيسة الإنجيلية لأن أتباعها يتبعون الإنجيل ويفهمونه بأنفسهم ولا 
يخضعون لفهم سواهم فهم يعارضون الكنائس الأخرى التي تعتير فهم الإنجيل وقفاً على رجال الكئيسة 
وبتتشر أنباع هذه الكنيسة في أمريكا الشمالية وإنجلترا والمانيا وسويسرا والنرويج وهولندا والدامرك. 
شلي» د. أحمد مقارنة الأديان - المسيحية (ص7-199١5).‏ 

)١(‏ الحاج, د. محمّد أحمد «النصرانية من التوحيد إلى التثليث» (ص156). 

(۲) شلي» د. أحمد «مقارنة الأديان - المسيحية» (ص۸1). 


تة WM‏ سس 9 - 








عع مجدي بن عبد اله زو عو ۸ ک2 يه ي 2 ا 
وهكذا أصبح للكنيسة ورجاها أثر كبير في الإنحراف والتحريف والتغيير والتبديل 
حتى أنهم صاروا يعقدون الإجتماعات لإقرار الإنحراف فظهرت الجامع . 





المجامع : 

وهذه المجامع كانت تعقد من أجل مناقشة قضية معينة كثر فيها الجدل وانبشق عنها 
الخلاف بين رجال الكنيسة؛ ويعرف الدكتور شلي الجامع على أنها هيئات شورية في 
الكنيسة المسيحية رسم الرسل نظامها في حياتهم إذ عقدوا المجمع الأول في أورشليم 
سنة (9١1م)‏ برئاسة الأسقف «يعقوب الرسول» للنظر في ختان الأعمي (غير 
اليهودي)”". 

وامجامع قسمان: مجامع مسكونية (أي عالمية مسكونية نسسبة إلى الأرض المسكوثة) 
ومجامع محلية أو مكانيةه وقد عقدت المجامع المسكونية عدة مرات في القرون الأول» 
وشهدها مثلو الكنائس من جميع الأفظًار/وقد علل الدكتور شلي سبب عقدها ظهور 
المذاهب الدينية الغربية التي ينبغي قحصها وإصدار فرارات بشأنها'''؛ ويعلل الدكتور 
الحاج سبب عقد هذه اجام هوي الصراع والمفلاف حول ركن الألوهية والتوحيد 
فمنهم من يقر بإهية المسيح ومنهم من ينكرها”. 

وقد عقد من المجامع المسكونية عشرون مجمعاً كان أوها مجمع نيقية سنة (87م): 
وآخرها بالفاتيكان سنة (1879م) وقد كان من أهم هذه المجامع مجمع نيقية سنة 
)10م( ومجمع القسطنطينية الأول سنة (81م) حييث تم إقرار العقائد الرئيسية 
للمسيحية والتي تلتقي حوها جبيع الفرق والمذاهب (الوهية المسيح والوهية الروح 
القدس» وعقيدة التثليث) وقد أصبحت هذه امجامع سلطة قوية بحيث تعتير قراراتها 





.)١15ص( شليء د. أحمد «مقارنة الأديان - المسيحية؛‎ )١( 

() شلي» د. أحمد. «مقارنة الأديان - المسيحية» (ص155). 

() الحاج. د. محمّد أحمد دال أنية من التوحيد إلى التثليث» (ص55١).‏ 
6 من ا 
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جك نيح ابن القيم في دراسة عقائد النصارى كط 
أصولاً في الدين المسيحي» فبالإضافة إلى العقائد الشركية الفاسدة التي أقرتها فقد 
د لان ا سل ع الت ريد اا مجم رون سد 
(1879م) قراراً يقضي بعصمة البابا فيكون هو صاحب حق التشريع باعتباره راس 
الكنيسة» وهكذا باشرت الكنيسة سلطاتها التشريعية ولا تزال تباشرها ومن أهم 
قراراتها في العصر الحاضر وبالتحديد في الخمسينات تبرئة اليهود من دم المسيح» 
حيث نقل الدكتور الحاج في كتابه''' بعض ما جاء في التقرير السنوي الذي قدمته 
الجمعية الأمريكية اليهودية سنة (1497م) وأورد من ذلك «إن الإنتصارات التي 
حققناها في السئوات الماضية من سنة (٠146١م)‏ أزالت كل إشارة معادية في الكتب 
الدينية المسيحية وكتب التدريس لا سيما فيما يتعلق منها بقضية الصلب» فبفضل 
جهودنا أصبح (58)/ من الكتب البروتستانتية خالية اليوم من العبارات العدائية 
امحقرة لليهود. وقد توصلنا إلى نتائج مماثلة في الكنائس الكاثوليكية إلا أن ذلك كان 
على نطاق أضيق». 

ونحن لا يهمنا أن يبرأ اليهود من دم-المسيح-أؤ-لا يبرؤوا لأنهم لم يصلبوه ولم يقتلوه 
ولكن شبه لهم والله سبحانه وتعاك نَجاةِ نهم .لأنهم_حاولوا بالفعل قتله والذي يهمنا 
في نهاية حديثنا عسن نشأة النصارى أن نقول أن اليهود نجحوا بما زرعوا داخخل 
النصرانية من رجالاتهم أمثال بولس وغيره حتى عصرنا الحاضر فهم معاول المهدم 
الأولى والمستمرة في النصرانية من نشأتها حتى يومنا. 


(1) نفس المرجع؛ (ص195). 


E 


ةا للا .يي ا ل ل ل ب لصم مف صتص اسمس سم ي 
المبحث الأول 
أتسول ققد ة الشهار ىق 





یسمل علس تلات مطالب؛: 
الطب الآرل 


نقد ابن القيم لعقيدة الإله عند النصارى 


لا شك أن العقيدة الأساسية للنصارى كانت الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد 
د ل د التي جاء بها 





إلا أن A ET‏ اظ وده فتاثروا بالوثنيين وتقليد الأمم 
الوثنية ا جاورة والأهم من َلِكَءَمَا الحم على راسهم بولس من دور خطير في 
إبعاد النصارى عن مسار الدين الصحيح من التوحيد إلى التثليث والشرك با لله 
سبحانه وتعالى» ولقد ذهبت المسيحية في قضية الاعتقاد با لله مذهبا خطيرأ حينما 
زعموا أن المسيح ابن الله وهم ما زالوا يعتقدون بهذه العقيدة حَْى اليوم؛ قال تعالى: 
#رَتَالَت النصازى الْمَسِبِح ال الله 4 :انترية:+] وهذا الاعتقاد جعل كثيراً من العلماء 
والمفكرين يهتمون بها نظراً لأنها من أخطر القضايا الي تمس صلب العقيدة» واببن 
القيم رحمه الله تناول هذه القضية مبيناً ضلال المعتقدين بها ومدافعاً عن عقيدة 
التوحيد. 

ثم إن ابن القيم رحمه الله في نقده لعقيدة النصارى في الإله قد سار وفق المنهج 
النقلي والعقلي حيث بين فساد استدلاهم على عقيدتهم الباطلة» وبرهن على كلامه 
بحجج نقلية من القرآن الكريم وكذلك من أناجيلهم» ثم إنه بين من خلال نقده هذه 


وج له الحكمة 


ينا 


منهج ابن القنيم فْ دراسة عنائد النصارى 15551 
العقيدة صفات الله سبحانه وتعالى التي اتفقت عليها جيع الرسالات السماوية» وبين 
كذلك أن الإنحراف في هذه العقيدة قد ثبت وأقر في مجمع نيقية» ثم ما تبعه من مجامع 
أقرت أمور كثيرة مخالفة للعقيدة الصحيحة وهي في ذاتها غير مستقرة على عقيدة 
واحدة في الإله. والنصارى على كثرة مجامعهم لم يستطيعوا أن يفهموا دينهم؛ وسياتي 
في سياق البحث الحديث عن جملة من المجامع» ومن الملاحظ أن عقائد النصارى كلها 
عقائد متشابكة ومتداخلة الأمر الذي بيعل الحديث عنها جميعها مكملاً لبعضها 
البعض وسأتحدث عن منهج ابن القيم في عرضها ونقدها والرد عليها مبتدثاً من 
النقطة التي تغير فيها دين المسيح عليه السلام من الصلاح إلى الفساد وما تلا ذلك من 
عقد المجامع التي قلبت أصول العقيدة الصحيحة وغيرت بالكلية الدين السليم الذي 
جاء به عيسى عليه السلام. يقول ابن القيم عليه رحمه الله: «ولما أخذ دين المسيح عليه 
السلام في التغيير والفساد اجتمعت النصارى عدة مجامع تزيد على ثمانين مجمعأ؛ ثم 
يتفرقون على الاختلاف والتلاعن يلعز#:يعضهم بعضاء حتى قال فيهم بعض 
العقلاء ' : «لو اجتمع عشرة من النضازئ يتكلمون في حقيقة ماهم عليه لتفرقوا 
عن أحد عشر مذهباً» حتى جمعهيم قسكلاطين (اللك) من سائر الأقطار فكانوا 
ثلاثمائة وثمانية عشر قائلاً هم: أنكماليوم علماءالنصرانية واكابر النصارى فاتفقوا 
على أمر تجتمع عليه كلمة النصرانية» ومن خالفها لعنتموه» وحرمتموه» فقاموا 
وقعدوا وفكروا وقدروا واتفقوا على وضع الأمانة التي بأيديهم اليوم وكان ذلك 
بمديئة نيقية' '. سنة حمس عشرة من ملك قسطنطين»!”. 





لم يصرح ابن القيم رحمه الله بأسماء هؤلاء العقلاء» وقد مر بنا سابقاً نقل ابن القيم عن غيره من العلماء 

دون أن يصرح بأسمائهم وهذا من منهجه رحمه الله علماً بان هذ العبارة أوردها ابن تيمية عن بض 

العقلاء دون أن يصرح بهم وقد يكون ابن القيم قد أخذها عن ابن تيمية كما هي في «الجواب الصحيح» 

. ولأن من منهج ابن القيم أن يأخذ عن ابن ثيمية. 

: وهي من أعمال اسطتبول بآسيا الصغرى وفيها اجتمع آباء الملة المسيحية وعرف اجتماعهم 
هذا ؛ بعس نينية ' وكان سنة رد ٠.“‏ البلإذري؛ «معجم البلدان». 

* ابن القيمء «إغاثة اللهفان» ١7م 2١‏ 





الحكمة WM‏ لح 27)- 


عه i o e o‏ سس سك سس سه سس 

والحقيقة أن سبب انعقاد هذا المجمع هو اختلاف النصارى في الإله» وقد ذكر ابسن 
القيم هذا السبب قائلاً: «وكان أحد أسباب ذلك أن بطريق الإسكندرية منع 
آريوس”“ من دخول الكنيسة ولعنه فخرج آريوس إلى قسطنطين الملك مستعدياً عليه. 
ومعه أسقفان فشكوه إليه» وطلبوا مناظرته بين يدي الملك فاستحضره الملك؛. وقال 
لآريوس: اشرح مقالتك: فقال آريوس: أقول: إن الأب كان إذا لم يكن الإبن» ثم 
أحدث الإبن» فكان كلمة له إلا أنه محدث مخلوق: ثم فرض الأمر إلى ذلك الإبسن 
المسمى كلمةء فكان هو خالق السموات والأرض وما بينهما كما قال في إنجيله. إذ 
يقول: "وهب لي سلطاناً على السماء والأرض» فكان هو الخالق لهما بما أعطى من 
ذلك» ثم إن تلك الكلمة تجسدت من مريم العذراء ومن روح القدسء فصار ذلك 
مسيحياً واحدأً: فالمسيح الآن معنيان: كلمة؛ وجسدء إلا أنهما جميماً محلوقان. فقال 
بطريق الإسكندرية: أخبرنا أيما أوجب علينا عندك؟ عبادة من خلقناء أو عبادة من لم 
يخلقنا؟ فقال أريوس: بل عبادة ,مخ بِخَليّكاء 





فقال له البطريق: فإن كان خالقنا:الإبن-كما وضعت- وكان الإبن لوقا فعبادة 
الإبن الذي خلقنا -وهو ملق ك اوجاب رمن بكبادة الأب الذي ليس الق بل تصير 
عبادة الأب الذي خلق الإبن كفرأًء وعبادة الابن المخلوق إيانأء وذلك من أقبح 
الأقاويل؛ فاستحسن الملك وكل من حضر مقالة البطريق» وأمرهم الملك أن يلعنوا 
آريوس وكل من يقول مقالته» فلما انتصر البطريق قال الملك: استحضر البطارقة 
والأساقفة حتى يكون لنا مجمع نضع فيه قضية؛ نكفر آريوس ونشرح الدين ونوضحه 
للناس» فبعث قسطنطين (الملك) إلى جميع البلدان فجمع البطارقة والأساقفة واجتمع 
في مدينة نيقية بعد سنة وشهرين ألفان وثمانية وأربعون أسقفا. فكانوا مختلفي الآراء 


)١(‏ آريوس: تنسب إليه الآريوسية الذين قالوا أن عيسى عليه السلام عبد الله. كسائر الرسل والأنيياء رهو 
مربوب مخلوق مصنوع: ولد آريوس في ليبيا سنة (./ا«م) دخل في المدرسة اللاهوتبة بالإسكندرية؛ ثم 
أصبح قسيساً وقد كان ذكياً قصيحاً. أبن القيم «هداية الحيارى» (ص375) من كلام الحقق. د. محمد 
الحاج في الحامش 


وه سس هه الحكمة 





منهح ابن القيم في دراسة عقائد النصارى كط 
غتلفي الأديان» فأمرهم الملك آن يتناظروا حتى يعلم الدين الصحيح» فطالت المناظرة 
بينهم» فاتفق منهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً على رآي واحد فناظروا بقية 
الأساقفة فظهروا عليهم؛ فعقد الملك لهؤلاء الثلاثمائة والثمانية عشر مجلساً وقال لم 
قد سلطتكم على المملكة؛ فاصنعوأ ما بدا لكم مما فيه قوام دينكم وصلاح أمتكم» 0" 

ومن الملاحظ أن معتقدات النصارى قبل انعقاد اجمع كانت على آراء كشيرة 
ومختلفة؛ وقد ذكر ابن القيم هذه الآراء ٠‏ نذكر منها باختصار ما يلي: 

منهم من يقول: المسيح ومريم إلهان من دون الله. 

ومنهم من يقول: المسيح من الأب بمنزلة شعلة نارء د تعلقت من شعلة نار؛ فلم 
تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها. 

ومنهم من يقول: لم تحبل مريم تسعة شهورء وإنما مر نور في بطن مريم كما يمر الماء 
في الميزاب» لأن كلمة الله دخلت من اذنه ار حرجت من حيث يخرج الولد من 
ساعتهاء وهي مقالة (إليان) وأشياعه. 

وهناك من يقول إن المسيح إنسان جلى ركن ,إللاهوك كواحد منافي جوهرة» وان 
ابتداء الإبن من مريم وأنه اصطفى ليكون خلصا للجوهر الإنسي صحبته النعمة 
الإلهية» فحلت منه بالحبة والمشيئة فلذلك سمي ابن الله. ويقولون: إن الله جوهر 
واحد وأفنوم واحد؛ ويسمونه بثلاثة أسماء ولايؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس 
وهذه مقالة بولس وأشياعه. 

ومنهم من كان يقول: ثلاثة آلهة لم يزل صالح وطالح وعدل بينهماء وهي مقالة 
مرقيون وأشياعه. 





د١‎ ,<: )ابن القيم؛ «إغاثة اللهفان»‎ ١١ 
د. الحاج.‎ 
/ابن القيم «هداية الحيارى»‎ ۲ 





تحقبق طه سعد و«هداية الحيارى؟ زم ۳د ٤-٥‏ د د)تحقیق 









عط مجدي بن عبد الله أبو عويمر 

ومنهم من كان يقول: ربنا هو المسيح» وهي مقالة الثلاثمائة وثمائية عشر أسقفاً. 

وهؤلاء الثلاثمائة وثمانية عشر عقد هم املك مجلساً وسلطهم على المملكة وسمح 
لهم أن يصنعوا ما يريدون في الدين» وبالفعل فقد وضع هؤلاء الأساقفة -كما ذكر 
ابن القيم-”'' أربعين كتاباً فيها السئن والشرائع» وفيها ما يصلح أن يعمل فيها 
الأساقفة: وما يصلح للملك أن يعمل فيها. 

وقد أورد ابن القيم قرارات هذا المؤتمر (مجمع نيقية)''' نوردها في النقاط التالية: 

أ- أن الابن مولود من الأب قبل كون الخلائق؛ وأن الإبن من طبيعة الأب غير 
مخلوق؛ فهو إلهُ حق من جوهر أبيه؛ وهو من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد 
من روح القدس» وصار إنساناًء وقتل وصلب» ودفن وقام في اليوم الثالث» وصعد 
إلى السماء وجلس عن يمين آبيه» وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين 
الأموات والأحياء. 

ب- عدم السماح للأساقفة بالزواج مرّة ثانية فدعوا إلى الرهبئة. كما اتفقوا على 
أن يكون فصح النصارى يوم الأحَلَ 

ج- حرمان آريوس وأتباعه ونفيه من البلاد لأنه واتباعه -كما يقول إبراهيم خليل 
أحمد-'” نادوا بأن يسوع إنسان بشر تخلوق وحاشا أن يكون هو الإله أو ابن الله 
إطلاقاً. 

ونتابع ما ذكره ابن القيم عن الجامع باعتبارها المراجع الأساسية الي أقرت وثبنت 
الا نمحراف الذي هم عليه إلى اليوم في اعتقادهم في الألوهية وسائر المعتقدات الأخرى. 





(1! نفس المرجع؛ (ص 

(7) مجمع نيقية: سمي بهذا لأنه عقد بمدينة نيقية التي هي من اعمال اسطنبول وكان سنة (۲د۳م) وهو 
المجمع المسكوني الأول. 

(*) أحمد, إبراهيم خليل -وهو سابقاً: الس إبراهيم خليل فلييس- «محاضرات في مقارنة الأديان» 
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2 سح - الحكمة 





منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى 15 
فإذا فسدت عقيدتهم في الإله فإنه من باب أولى أن تفسد سائر معتقداتهم الأخرى 


ويجبط سائر عملهم. 
المجمع الثاني: مجمع صور عام (177م) : 


وقد ذكره ابن القيم''' وفيه بيان رأي آريوس عن الوحدانية» وهو مجمع إقليمي 
عقد بعد مجمع نيقية حيث قرر المجتمعون فيه -وكان غالبيتهم من الموحدين- وحدانية 
الله وأن المسيح رسوله وفي هذا المجمع كاد الموحدون أن يفتكوا ببطريق الإسكندرية 
الذي كان يمثل فكرة ألوهية المسيح. 

وهذا يبين لنا أن معظم المسيحيين في ذلك العصر كانوا من الموحدين لأن عقيدة 
التوحيد هي الأصل أما عقيدة ألوهية المسيح فهي عقيدة طارئة بثتها كنيسة 
الإسكندرية التي تاثرت بالفلسفات اليونانية والوثنية. 


المجمع الثالث: مجمع القسَطنطيتية عام (١01ام)‏ : 


وذكر ابن القيم''' أن هذا امجمع كانَق القكَنطئطيَيةبُفد ثمان وخسين سنة من 
المجمع الأول' " وقد عقد للنظر في مقالة آريوس التي غلبت على الناس في أن روح 
القدس مخلوق ليس بإله» وقد خرجوا من هذا المجمع بلعن كل من يقول بمقالة 
آريوس مقررين أن روح القدس خالق غير خلوق إله حق من طبيعة الأب والابن 
جوهر واحد وطبيعة واحدة؛ وأن روح القدس رب محيي ومميت. منبشق من الأب 


)١(‏ ابن القيم «إغاثة اللهفان» (صر )۲١‏ ودهداية الحيارى» ١ص‏ !35): نفس الحققين. 

(1) ابن القيم «إغاثة اللهفان» (؟/ *5؟). 

(۳) وقد كان المجمع الأول بنيقية ومن المسروف أن مجمع القسطنطينية الأول هذا كان (841م) 
فيكون ما بينهما ست وخمسين سنة لا ثمان وخمسون كما أشار ابن القيم -رحمه الله- وهو هكذا في 
الجواب الصحيح (۳/ ۳۳)ء الحاج د. عمد أحد من كلامه على هامش (ص؟27) من كتاب «هداية 
الحيارى» لابن القيم. 


e 





آ8 مجدي بن عبد انه ابو عويير س 
الذي مع الإبن والأب» وهو مسجود له وممجدء وبينوا أن الأب والاإبن وروح 
القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاث خواصء وحلة في تثليث» وتثليث في 
وحدة. 





وني هذا المجمع يوضح ابن القيم فساد عقيدتهم في الإله حين قرروا أن الإله واحد 
في ثلاثة وثلاثة في واحد؛ وهو ما سيتم بيانه عند الحديث عن التثليث إن شاء الله 
تعالى. 


المجمع الرابع : مجمع أفسس الأول سنة (451م) : 
وبنفس الطريقة يذكر أبن القيم تاريخه قائلاً: ثم بعد إحدى وخسين سنة من هذا 
المجمع كان لهم مجمع رابع...) 37 
وكان سبب انعقاده لعن نسطورمق!لقوله إن المسيح ابن الله على سبي الموهبة 
والكرامة لا على سبيل الحقيقة! تاقرو إن/مريم ولدت إهأء وأن المسيح إل حق من 
إل حق وهو إنسان وله طبيعتان؛ مَمَآللَه قي الطبيعة ومع الناس في الناسوت» وانفض 
هذا انجمع على لعن نسطورس ومن فال بقوله» يفول ابن القيم: «وكل مجامعهم 
كانت تجتمع على الضلال وتفترق على اللعن فلا ينفض المجمع إلا وهم ما بين لاعن 
وملعون» '”. 
المجمع الخامس : مجمع أفسس الثاني سنة (443م) : 
ويبين ابن القيم سبب انعقاد هذا المجمع الخامس أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب 





رز ابن القيم «هداية الحيارى؛ ,ص۳٦‏ د؛ و«إغاثة اللهقان؛ :7 , :د نفس الحقق. 
+ ؛نسطورس أو نسطور ولد في جرمانيقية المعروفة الآن يمرعش في سورية وإليه ينسب مذهب النسطورية 
من كلام الحقق على «هداية الحيارى» د. الحاج نقلاً عن «تاريخ الأقباط» ,1/1 
-مابن القيم «إغاثة اللهفان» ‏ * در ء: 


هعلس سه الحكمة 





جك هح ابن القيم ف دراسة عقائد النصارى كط 
يقال له أوطيوس» كان يقول إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا بالطبيعة. فإن 
المسيح قبل التجسد من طبيعتين وبعد التجسد طبيعة واحدة» وهنا اجتمع إليه 
الأساقفة وناظروه فثبّت بطريق الإسكندرية مقالة أوطيوس وقطع بطارقة القسطنطينية 
وإنطاكية وبيت المقدس وسائر البطارقة والأساقفة» وأصبحت مقالة أوطيوس خاصة 
بمصر والإسكندرية. وهو مذهب اليعقوبية» وافترق هذا المجمع ولعن كل فريق الفريق 
الأحر. 


المجمع السادس : مجمع خلقدونية''' سنة (401م) : 

وقد انعقد للنظر في مقالة أوطيسوس التي أفسدت دين النصرانية حيث اجتمع 
ستمائة وثلاثون أسقفاً وقرروا لعن أوطيسوس وبطريق الإسكندرية؛ وأثبتوا أن 
المسيح إله وإنسان وهو مع الله في اللاهوت ومعنا في الناسوت له طبيعتان تامتان فهو 
نام باللاهوت وتام بالناسوت ومسيح جد کا لعنوا آریوس وقالوا: (إن روح 
القدس إلهء وقالوا إن الأب والإبن وروج القيدس واحد بطبيعة واحدة» وأقانيم 
ثلاثة؛ وقالوا إن مريم العذراء وللانقة إلميارينيا يسوع المسيح الذي هر مع الله في 
الطبيعة ومع الناسوت في الطبيعة ولعنوا نسطورس وبطريق الإسكندرية» وانفض هذا 
الجمع ما بین لاعن وملعون»". 


)١(‏ ابن القيم «هداية الحبارى» (ص 216 ) تحقيق د. محمّد الحاج الذي بين أن هذا المجمع كان بداية الإنقسام 
في النصرانية والذي نشا عنه ما يسمى اليوم بالكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية؛ وقد تم الإنقسام تماما في 
مجمع خلقدونية» حيث تزعمت الكنيسة المصرية القبطية الكنيسة الشرقية» وتزعمت كنيسة روما الكتيسة 
الغربية (هامش ص217) من «هذداية الحيارى». 

(۲) وسمي بذلك لأنه عقد بمدينة خلقدون حيث صرح ابن القيم باسم هذه المدينة (خلقدون) وخلقدونية 
كما هي في «معجم البلدان» الثغر الذي منه المصيصة وطرسوس وغيرهما. «معجم البلدان» 

(۳) ابن القيم «هداية الحيارى» (ص011-677)» و «إغاثة اللهفان» (107/7) نفس المحقق. 


الحكمة هسل 2)- 





8 مجدي بن عبد اله ايو ع و ۸ ج ا 
المجمع السابع: مجمع معارض لمجمع خلقدونية : 
يذكر ابن القيم أن هذا المجمع عقد أيام انسطاس الملك''' وقد بين رحمه الله سبب 
انعقاده وذلك أن الملك انسطاس وسورس القسطتطيني كانا على رأي أوطيسوس 
الذي يقول إن المسيح ذو طبيعة واحدة ومشيثة واحدة وأقنوم واحد» ولكن الرهبان 
في بيت المقدس رفضوا مقالة سورس وأجمعوا على لعن أوطيسوس وسورس ومن 
يقول بمقالتهم» وانفض هذا امجمع على التلاعن»”" . 


المجمع الثامن: مجمع القسطنطينية الثاني سنة (005م) : 





وسببه -كما يذكر ابن القيم'" - أن أسقف منبج'.' كان یقول بالتناسخ وانه لیس 
هناك قيامة وكان أساقفة آخرون يقولون إن جسد المسيح خيال غير حقيقة» فحشرهم 
الملك إلى القسطنطينية وقال لهم بطريققان إن كان جسده خيالاً فيجب أن يكون فعله 
وقوله خيالا وكل جسد نعاينه لأحدللْن اناس أو فعل أو قول فهو كذلك. وقال 
لأسقف منبج إن المسيح فر فام من المت رأعلمنا أنه كذلك يقوم الناس من الموت 
يوم الدينونة» واحتح بنصوص مى اليل كقولة" «إن كل من في القبور إذا سمعوا 
قول ابن الله يجيبوا' فكيف تقولون ليس قيامة؟ فأوجب عليهم الخزي واللعن وآقروا 
أن المسيح حقيقة لا خيال وأنه إله تام وإنسان تام معروف بطبيعتين ومشيئين وفعلين» 





)١(‏ وكان أنسطاس ملكا على الروم سبعاً وعشرين سنةء وكان يعقوبياً خالفً لقالة اللكية وكان من مدينة 
حماة فأمر أن تبنى وتحصن. «تاريخ ابن البطريق» ١ /١(‏ بواسطة د. الحاج من كلامه على «هداية 
الجيارى» (ص018). 

020( أبن القيم «هداية الحيارى» (ص78 2154-6 ). و «إغاثة اللهفان» (65/7؟) 

(۳) ابن القيم «هداية الحيارى؛ (ص ٠۷٥٠ء‏ ص٠۷٥)ء‏ و «إغاثة اللهغان؛ .)۲١۸/۲(‏ 

2 منبج: بالفتح ثم السكون وباء موحدة مكسورة وجيم» وهي بلدة واسعة وقديمة وخيراتها كثيرة بينها 
وبين الفرات ثلاشة فراسخ وبينها وبين حلب عشرة فرامسخ. الحموي» ياقوت «معجم البلدان» 
)7/0(. 


عله الحكمة 





منهج ابن القيم ف دراسة عقائد النصارى كط 
أقنوم واحدء وأن الدنيا زائلة؛ والقيامة كائنة» وأن المسيح يأتي بمجد عظيم فيدين 
الأحياء والأموات. 


المجمع التاسع : مجمع القسطنطينية الثالث سنة (١٠08م)‏ : 
وتاريخه -كما يذكر ابن القيم-” كان على أيام معاوية بن أبي سفيان ذه وفيه تم 
لعن من يقول بان للمسيح مشيئة واحدة'”' وقرروا الإيمان بالشالوث الابن الوحيد 
الذي هو الكلمة الأزلية الدائم المستوي مع الأب الإله في الجوهرء الذي هو ربنا 


تاماً بلاهوته تاماً بناسوته؛ وأن الإله الابن اتخذ من مريم العذراء جسداً إنساناً 
بنفسين» وذلك برحة الله تعالى محب البشر ولم يلحقه اختلاط ولا فساد ولا فرقة ولا 
فصلء ولكن هو واحدء يعمل بما يشبه الإنسان أن يعمله في طبيعته» وما يشبه الإله 
أن يعمله في طبيعتهء الذي هو الابن الوثخبكوالكلمة الأزلية المتجسدة إلى أن صارت 
في الحقيقة لحماًء كما يقول الإنجيل المقلدس) من غير أن تنتقل عن محلها الأزليي 
وليست بمتغيرة» لكنها بفعلين ومشيئتين وطبيعتين إِي وإنسي. 
المجمع العاشر: 

وقد أثبتوا فيه قول المجامع الخمسة ولعنوا من لعنهم وخالفهم ثم انصرفواء وهنا 
يقول ابن القيم: «فانقرضت هذه انجامع والحشود» وهم علماء النصارى وقدماؤهم. 
وتناقلوا الدين إلى المستأخرين؛ وإليهم يستند من بعدهمء وقد اشتملت هذه المجامع 
العشرة المشهورة على زهاء أربعة عشر ألفاً من الأساقفة والبطارقة والرهبان؛ كلهم 
يكفر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً»". 
)١(‏ ابن القيم «هداية الحيارى» (ص ٠‏ /ه. وص ١‏ له )» و "إغاثة اللهفان» (108/5). 
(1) يذكر الإمام أبوزهرة محمّد في كتابه «محاضرات في النصرانية»: أن يوحنا مارون كان على رأس الملعونين 


في هذا المجمع ولذلك كان من آثار هذا المجمع ظهور طائفة المارونيين. 
(۳) ابن القيم» «هداية الحيارى؟ (ص 01/7 )» تحفيق د. الحاج. 


الحكمة ھM‏ 0 


ةا اانا 0 .5 o‏ 

ومن المعلوم أن هناك مجامع كثيرة عقدها النصارى غير هذه التي ذكرناها بتصرف 
عن كتابي ابن القيم وهي العشرة المشهورة كما وصفها ابن القيم رحمه الله حيث ذكر 
أبوزهرة''' أن المجامع ابتداء من القرون الأولى للمسيحية حتى سنة (1819م) قد 





ونحن هنا لا نريد تتبع هذه المجامع فقد اقتصرنا على الأولى منها المهمة والمشهورة 
وهي التي ناقشت عقيدة النصارى في الإله وما تبع ذلك من قوهم بالتثليث وألوهية 
عيسى والروح القدس وما دارحول هذه العقائد من خلاف شديدء شم رأينا كيف 
تنتهي تلك المجامع إلى التلاعن والفرقة والاختلاف وعلى هذا التلاعن قام دينهمء 
يقول ابن القيم: «فدينهم إنما قام على اللعنة بشهادة بعضهم على بعض» وكل منهم 
لاعن ملعون»”". 

وبدراستنا هذه الجامع ظهر لنا أن ابن إلقيم رحمه الله قد استخدم المنهج التاريخي» 
وكان ذلك واضحا عندما كان يتدرج مع كل مجمع ببيان زمنه وتاريخه. 

وإذا ما انتقلنا إلى تعليق ابن القيم علىدهذة الجامع -التي أفسدت عقيدة التوحيد 
عند النصارى وكشفت زيف عقيذتهم قي الإلة>"لؤتجدناه رحمه الله يستخدم المنهسج 
العقلي من خلال تعجبه لأقوالهم التي تخالف كل معقول؛ فهو يتعجب منهم وقد 
عاشوا في زمن قريب من آيام المسيح» والأحبار ما زالوا فيهم» والدولة دولتهم» 
والكلمة كلمتهم» وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانوا فيقول متعجباً ومستغرباً: اثم هم 
مع ذلك تائهون حائرون بين لاعن وملعون لا يثبت لهم قدم ولا يتحصل هم قول في 
معرفة معبودهم بل كل منهم قد اتخذ إه هواه» وباح باللعن والبراءة ممن اتبع سواه.» 
ثم يتابع بتهكم: «إذا كان هذا حال هم؛ فما ظنك يمن في عصرنا وهم نخالة الماضين 


.)١١١ص( أبوزهرة؛ محمّد «محاضرات في النصرانية»‎ )١( 
.)770.789 ابن القيم» «هداية الحيارى» ( ص ۷۳٥)ء و «إغاثة اللهفان» (؟/‎ )۲( 


وهو -الحكة 





منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى ك2 
ونفاية الغابرين وزبالة الحائرين وذرية الضالين» وقد طال عليهم الأمد» وبعد العهد. 
وصار دينهم ما يبلغونه عن الرهبان»”". 

وقد بين رحمه الله أن دين النصارى مبني على معاندة العقول والشرائع وتنقص إله 
العالمين» وبين كذلك أن كل نصراني لا يأاخذ جخطة من هذه البلية فليس بنصراني 
على الحقيقة» ثم يتساءل: «أفليس هو الدين الذي أسسه أصحاب الجامع المتلاعنين 
على أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد؟ فيا عجبا كيف رضي العاقل أن يكون هذا مبلغ 


ف 


عقله» ومنتهی علمه؟ ۲ . 


ثم تراه رحمه الله يخاطبهم بالرجوع إلى عقولهم وخطرهم قائلاً: «ألم يكن في هذه 
الأمة من يرجع إلى عقله وفطرته ويعلم أن هذا عين امحال» وإن ضربوا له الأمشال - 
(أي للإله)- واستخرجوا له الأشباه».- ثم يرد مؤكداً-:» فلا يذكرون أصلاً ولا 
شبهاً إلا وفيه بيان خطثهم وضلالهم. كتحثية/بيضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت» 
وامتزاجه به باتحاد النار والحديد. وتمثيل] غَيَرِهُمْ ذلك باختلاط الماء باللبن» ونشبيه 
آخرين بامتزاج الغذاء واختلاطه بأعضاء ,ابد إلى غير ذلك حتى صارحقيقة أخرى» 
تعالی الله -عز وجل- عن إفكهم وكذبهم . 


ووفق هذا ا منهج العقلي ينقل ابن القيم ما قاله بعض ملوك الهند“ -عندما ذكرت 
له الملل الثلاث- فقال: «أما النصارى فإن كان محاربوهم من أهل الملل يحاربونهم 
بحكم شرعي فإني أرى ذلك بحكم عقلي وإن كنا لا نرى بحكم عقولنا قتالأء ولكن 
استشني هؤلاء القوم من بين جميع العوالم؛ لأنهم قصدوا مضادة العقل؛ وناصبوه 


)ابن القيم «هداية الحيارى؟ (ص”7ا29).» و «إغاثة اللهفان» (1/ 779:789). 

() ابن القيم» «إغاثة اللهفان» (514./1)» تحقيق طه سعد. 

(*) ابن القيم «إغاثة اللهفان» (؟/ 175) نفس الحقق. 

(4) وكالعادة -وييدو أنها طريقته ومنهجه في التقل- لم يصرح ابن القيم باسم هذا الملك الذي هو من ملوك 
أهند. 


الحكمة هسح 7 - 








مجني بن عد ا نر ل۸ 25ت 
العداوة» وحادوا عن السلك الذي انتهجه غيرهم من آهل الشرائع» فشذوا عن جيع 
مناهج العالم الصالحة العقلية والشرعية» واعتقدوا كل مستحيل ممكناًء وبدوا على 
ذلك شريعة لا تؤدي البتة إلى صلاح نوع مسن أنواع العالمه | إلا أنها تصيّر الرشيد 

سفيهاء وا محسن سيئاء لأن من كان أصل عقيدته التي جرى نشوءه عليها: الإساءة إلى 
الخالق» والنیل منه» ووصفه بضد صفاته الحسنی؛ N OD‏ 
المخلوق؛ مع ما بلغنا عنهم من الجهل وضعف العقلء وقلة الحياء» وخساسة 
المهمة . 





ومن بين الأمور التي أفسدت عقيدة النصارى في الإله وبينها ابن القيم وفق منهجه 
العقلي؛ ما قاله: «ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت محذورين عظيمين لا يرضى 
بهما ذو عقل ولا معرفة؛ أحدهما: الغلو في المخلوق؛ حتى جعلوه شريك الخالق 
وجزءا منه. وهأ آخر معهء ونفوا أن يكون عبداً له. 

والثاني: تنقص الخالق وسبهء“وزاميه بَالَحَظِائم» حيث زعموا أنه -سبحانه وتعالى 
عن قوهم علوأ كبيرأً- نزل من العرشغن كرسي عظمته» ودخل في فرج امراق 
وأقام هناك تسعة أشهرء بتخبظ٠بيالبؤلرالدم»‏ وقد علته أطباق المشيمة والرحم 
والبطن» ثم خرج من حيث دخل؛ رضيعاً صغيراً يممص الشدي؛ ولف في القمطء 
وأودع السرير» يبكي ويجوع؛ ويعطش» ويبول» ويتغوط ويحمل على الأيدي 
والعواتق» ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه؛ وربطوا يديه؛ وبصقوا في وجهه: 
وصفعوا قفاه» وصلبوه جهراًء والبسوه إكليلاً من الشوك؛ وسمروا يديه ورجليه 
وجرعوه أعظم الآلام؛ هذا وهو الإله الحق الذي بيده اتقنت العوالم» وهو المعبود 
المسجود له . 


وهذا الذي ذكره ابن القيم إنما هو رد منطقي وعقلي حيث لا يقبل من كان ذو 





)١(‏ ابن القيم «إغائة اللهفان» (1/ )1١‏ نفس الحقق. 
(1) ابن القيم «إغاثة اللهفان» (5/ 0151 . 


-6» سح )- الحكمة 


س منهج اين القيم في دراشة عقائد النصارى كك 
عقل أن يكون إه بهذا الوصف وهذه المسبة العظيمة لله سبحانه وتعالى قال ابن 
القيم''': «ولعمر الله إن هذه مسبة لله سبحانه ما سبه بها أحد من البشر قبلهم ولا 
بعدهم كما قال تعالى فيما يحكى عنه رسوله الله الذي نزهه ونزه أخاه المسيح عن هذا 
الباطل الذي 9تَكَادُ السمَاوَات يَتقَطَْرْن مِنهُ وَتَنشَقٌ الآرْض وَتَخِرُ الْجَِالُ هَذأ» 
[مریم:۰٩].‏ 

فقال: «شتمني ابن آدم» وما ينبغي له ذلك» وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما 

شتمه إياي فقوله: : اتخذ الله ولداً؛ وأنا الأحد الصمد الذي م الد و اولد ولم يكن لي 

ا 
علي من إعادت». 

قال عمر بن الخطاب 5ك في هذه الأمة: «أهينوهم ولا تظلموهم. فلقد سبوا الله 
عز وجل مسبة ما سبه إياها أحد من البع»77/ 

وني معرض رد ابن القيم ونقده لعقيدة:النصتارئ في الإله وفق منهج عقلي تراه 
يقول: «ولعمر الله إن عباد الأصنام »تع انهيكغ:اعسداء“الله عز وجل على الحقيقة: 
وأعداء رسله عليهم السلام» واشسد الكفار كفرأء يأنفون آن يصفوا آمتهم التي 
يعبدونها من دون الله تعالى -وهي من الحجارة والحديد والخشب- بمثل ما وصفت 
به هذه الأمة رب العالمين؛ إله السموات والأرضين. وكان الله في قلوبهم (أي قلوب 
عباد الأصنام) أجل وأعظم من أن يصفوه بذلك؛ أو بما يقاربه؛ وإنما شرك القوم: 
أنهم عبدوا من دونه آهة خلوقة مربوبة محدثة؛ وزعموا أنها تقربهم إليه؛ لم يجعلوا 





.)551 /9( ابن القيم «إغاثة اللهغان؛‎ )١( 

() العسقلائي ٠‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»» كتاب التفسير عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة؛ 
الآية «وقالوا انح الله لدا وأيضاً عند تفسير سورة الإخلاصء كما ذكره البخاري في بده الخلق 
.(FI4-1/04)‏ 


(۳) ابن القيم «إغاثة اللهفان» (۲/ ۲۹۲). 


الحكمة @M‏ ن 


مجدي بن عبد الله بو عويمر 


شيئاً من آلهتهم كفواً له» ولا نظيراً ولا ولدأء ولم ينالوا من الرب تعالى ما نالت منه 


لك 





هذه الأمة» 


ومن صور شركهم با لله سبحانه وتعالى ما ذكره ابن القيم''' من سجودهم لصورة 
مريم والمسيح وجرجس وبطرس وغيرهم ويدعونها من دون الله تعالى ولیس وراء 
هذا في القبح والظلم شيء <إن الث رك لَظُلْمٌ عَظيم) [لقمان:۳]» لأن الشرك بطلانه 
وقبحه معلوماً بالفطرة السليمة والعقول الصحيحة والعلم بقبحه أظهر من العلم 
بقبح سائر القبائح. 

وإذا ما استقرأنا طريقة ابن القيم في نقده لعقيدة النصارى في الإله فإننا لنجده 
يستخدم المنهج النقلي مستشهداً ومدللاً بآيات من القرآن الكريم» وكذلك من 
الحديث الشريف مؤكداً على ضلال النصارى حيث يقول'": «قوم إذا كشفت عنهم 
وجدتهم آشبه شيء بالأنعام» وإن كانوا في صور الأنام» بل هم كما قال تعالى -ومسن 
اصدق من الله قیلاً-: إن حم لکا ابل هم أل سبلا [الفرفان:؛4]» ثم 
تابع ابن القيم مستشهداً ا ا E‏ 
«قُل اهل اكاب لا تَْلَيَكَييِ ضير الى ولا بمو أراء قزم قذ ضرأ ن 
قَبْلُ وَاضَلُوا كديرأ ولوا عن سوام السبيل [الائدة:۷۷]. 

كما استشهد ابن القيم بقول رسول الله ٤‏ #: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد““. ويذكر ابن القيم أنه لو عرض دين النصرانية هكذا على 
قوم لم يعرفوا لهم إِهاً» لتوقغوا عنه وامتنعوا من قبوله . 


(۱) ابن القيم *إغاثة اللهغان؛ (۲/ )۲١۲‏ . 

(۲) ابن القيم «إغاثة اللهفان» (۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) ابن القيم» «هداية الحيارى؟ (ص 5  )007‏ 

(5) البخاريء محمّد بن إسماعيل «صحيح البخاري» كتاب الجنائز. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على 
القبور» وهو عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها. كما أخرجه أيضاً الإمام مسلم في صحيحه. 

(0) ابن القيم «هداية الحيارى» (ص017) تحقيق د. الحاج. 


© س هج الحكمة 








اكككاككتكتكتتتتتكتتتتكتتكتككتكتكتتتتتكتكتككتتكة منهج اين القيم في دراسة عقائد النصارى ك 

وينتهي أبن القيم إلى الموازنة بين الدين المسيحي وبين ما جاء به نبينا ل فيقول: 
#فوازن بين هذا وبين ما جاء به خاتم الرسل والأنبياء -عليهم جميعاً صلوات 0 
وسلامه- تعلم علماً يضارع الحسوسات أو يزيد عليها ان الدين عند الله 
الإسلام». 

وما سبق يتضح لنا أن ابن القيم رحمه الله قد استخدم المنهج العقلي والنقلي في 
نقده لعقيدة النصارى في الإله بالإضافة إلى المنهج التاريخي عند دراسته رحمه الله 
للمجامع النصرانية» ثم انتهى إلى منهج المقارنة بين الدين المسيحي الذي تلقته 
النصارى عن أساقفتهم وبطارقتهم وبين دين الإسلام الذي تلقاه المسلمون عن محمّد 
يي حيث يتأكد من هذه الموازنة أن الدين عند الله الإسلام قال تعالى: «إِنّ الذين 


عند الله الإسْلام#. [آل عمران:19]. 


المطلب الثاني 
موقف ابن القيم من عقيدة التثليثف 

تعتبر عقيدة التثليث من الأمور الطَارَئة على ديآنّة المسيح عليه السلام وكان 
شاؤول بولس هو الذي جاهد لنشر عقيدة ألوهية المسيح وبنوته لله ثم أقرت هذه 
العقيدة في مجمع نيقية سئة (715م) بأمر الملك قسطنطين ثم أقرت عقيدة ألوهية 
الروح القدس في مجمع القسطنطينية سنة (81"ام) فبمجموع قرارات هذين المجمعين 
اكتملت عقيدة التثليث عند النصارى كعقيدة مناقضة لعقيدة التوحيد التي دعا إليها 
عيسى عليه السلام. 0 

وعلى الرغم من اختلاف النصارى في دينهم أشد الاختلاف إلا أنهم جميعاً يتفقون 
على القول بالتثليث» ويعتبرونه أساساً للديانة النصرانية» اما النص الذي يؤمنون به 





' “اين القيم «هداية الحيارى» “در ** : : تحقيق د الحاج. 


الحصطمة ن 





كك مجدي بن عبد الله أبو عويمر 
ويقرون به التثليث فهو نص عقيدة كنيسة آنطاكية التي يسمونها (كنيسة مدينة الله 
أنطاكية العظمى) ونصها: 

«أؤمن بإله واحد» أب ضابط الكل» خالق السماء والأرض» كل مايُرى وما لا 
يُرى» وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور 
نور من نور إلة حق من إل حق مولود غير مخلوق؛ مساو للآب ني الجوهرء الذي به 
كان كل شيء؛ الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصناء نزل من السماى 
وتجسد من السروح القدس ومن مريم العذراء» وتائس وصلب عنا على عهد 
(بيلاطس) البنطي» وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب؛ وصعد إلى 
السماء وجلس عن يين الرب» وايضاً يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات» الذي لا 
فناء لملكه. وبالروح القدس الرب الحيي المنبثق من الأب الذي هو مع الأب والإبن 
مسجود له. وممجد الناطق بالأنبياء. ويكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية» واعترف 
بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء أربتي قبا الموتى والحياة في الدهر الآني»!"". 








والكنائس الثلاثة اليوم ''.تؤمن بهذا القانرن وتعتبره أساس عقيدتهاء وإن كان 
نص هذا القانون يختلف قليلا في النض الكَآتوليكي عن هذا النص. لأن كنيسة 
أنطاكية أرثوذكسية ولا داعي لإثبات هذا الفرق» وقد وضع مجمع أفسس سسنة 
(471م) مقدمة هذه الأمانة وهي «نعظمك يا أم النور الحقيقي؛ ونمجدك أيتها 
العذراء المقدسة والدة الإله. لأنك ولدت لنا مخلص العالم» أتى وخلد نفوستناء المجد 


الحاج» د. محمّد أحمد «النصرانية من التوحيد إلى التثليث» (ص14)؛ وطعيمة؛ د. صابر «الأسفار 
المقدسة قبل الإسلام» (ص5؟7). 
(1) الكنائس الثلاثة (كما وردت في ننس الكتابين السابقين بنفس الصنحات؛ هي: 
أ- الكنيسة الكاثوليكية ومركزها روما. 
ب- الكنيسة الأرئوذكسية ومركزها القسطنطينية والاسكندرية وهي تمشل الأقباط والحبشة وتركيا 
وروسيا والأرمن وكنيسة أنطاكية. 
ج- الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية. 
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منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى 255 
لك يا سيدنا وملكنا المسيح» فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل القديسين» ثبات 
الكنائس» غفران الخطاياء نبشر بالثالوث المقدس» لاهوت واحد» نسجد له ونمجده 
یارب ارحم» یا رب ارحم» یا رب بارك آمین» ‏ 

والحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان أن النصارى أنفسهم لا يدركون ولا يفهمون 
حقيقة عقيدة التثليث -واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد- لأنها تصطدم مع العقل 
البشري فلا يستطيع هضمها وإدراكهاء والنصارى آنفسهم لا يسمحون لعقوهم 
بالتعمق في كنهها يقول زكي شنودة: «وهذه حقيقة تفوق الإدراك البشري الذي لا 
يفهم إلا أن الطبيعة الواحدة إنما تتضمن أقنوماً واحدأء أي ذاتاً واحدة» وأن تعدد 
الأقانيم أو الذات إنما يستوجب تعدد الطبائع» ‏ 

والنصارى يقرون ويعترفون بعدم قبول العقل لعقيدة التثليثء وفي هذا ينقل د. 
الحاج عن القس توفيق جيد من كتابه (سالأزل)رقوله: «إن الفالوث سر يصعب 
فهمه وإدراكه» وإن من يحاول إدراك سر الثالؤث يمام الإدراك كم يحاول وضع مياه 
حيط كلها في كفة» 70 


ورغم هذا التعقيد الذي تتصف به هذه العقيدة» واعتراف أصحابها بذلك فسابين 
على وجه الاختصار معنى الثالوث والأقانيم. 
فالثالوث كلمة تطلق على وجود ثلاثة آقانيم معأ في اللاهوت. وتعرف بالأب 


والابن والروح القدس» وقد بين الأستاذ محمد فريد وجدي في دائرة معارفه ‏ معنى 


(1) طعيمة» د. صابر «الأسفار المقدسة قبل الإسلام» (ص ۲۲۷-۲۲٣‏ نقلاً عن «تاريخ الأقباط» لزكي 
شنودة (98/1ا١)4‏ 

(؟) الحاج؛ د. محمد أحمد «النصرانية من التوحيد إلى التثليث» (ص ١!‏ 47 نقلاً عن «تاريخ الأقباط» لزكي 
شنودة /١(‏ 3780 

(۳)الحاج» د. محمد احمدء نفس المرجعء (ص 2709 

4١48-١99!ص‎ :٠١( وجدي» محمد فريد #دائرة معارف القرن العشرين»‎ )٤( 


الصكمة © سس سس 9 ل 





ان ا س ت ت 
التثليث قائلاً: «الخالق واحد ولكنه في وحدته مؤلف من ثلاثة أقائيم" (أي ثلاثة 
أصول أو عناصر) وهي الأب والابن والروح القدس» ويعتبر الأصل الأول أعظم 
أسرار النصرانية ويحده اللاهوتيون بقوهم: «الإله واحد في ثلاثة أقانيم متميزين (اب 
وابن وروح قدس) كل أقنوم قائم بذاته» طبيعتهم واحدة وجوهرهم واحدء أزليون 
على حد سواء ولكن باختلاف المنشاء فالأب موجود بنفسه لم يأخذ الوجود من 
سواه» والإبن متولد من الأب» والروح القدس منبشق من كليهماء ويمشل النصارى 
الأب بشيخ هرم قد جلله الشيب» عابس الوجه على وشك الانتقام؛ والابن شاب 
وديع يقدم نفسه ضحية للأب. والروح القدس بحمامة بيضاء مستقرة عل ىكليهماء 
هذا التحديد هو الأكثر شيوعاً بين الطوائف النصرانية؛ ويخالفه الروم الأرثوذكس في 
مسالة انبثاق الروح القدس» وقد أجمعوا على أن هذا من الأسرار التي لا يجوز لأحد 
الخوض فيها». 

فكلمتا الثالوث» والأقانيم مترادفثان:كالثالرث هو ثلاثة أقانيم منفصلة عند بعض 
طوائف النصارى» متحدة متزجة عثداطوائفا أخرى» وقد تعرض ابن القيم رحمه 
الله لمسألة التثليث وبين اختلاف النصاري أنفسهم في تحديد مفهومها. 





فنقل ما قاله شيخه ابن تيمية في ذلك: «فلو سألت الرجل وامرآته وابنته واباء وامه 
عن دينهم لأجابك كل واحد منهم بغير جواب الآخرء ولو اجتمع عشرة منهسم 
يتذاكرون الدين لتفرقوا عن أحد عشر مذهباًء مع اتفاق فرقهم على القول 


0 


بالتثليث»”' 
ثم تعرض ابن القيم لأقوالهم مبينأ أنها لا يمكن أن تنسجم أو تتلائم مع بعضهاء 


) الأقانيم: كلمة سريانية الأصل مفردها (أتنرم ؛ وهو الشخص الكائن المستقل بذاته. مرجان, محمّد مجدي 
(الله واحد أم ثالوث) (ص ١‏ *) 


اب ٠‏ تفي الدين أحمد. ٠‏ «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (.13» وقد ذكره ابن القيم في 


«هداية الحیاری؟ زى "۳ :. 





- © الحطمة 





منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى ك 
بأسلوب يظهر فيه التهكم من أقوالمم» ونرى ذلك جلياً في قوله بعد نقل مقولتهم: 
وقالوا: «والذي ولدته مريم وعاينه الناس وكان بينهم هو الله وهو ابن الله» وهو 
كلمة اش 

وقد عقب ابن القيم مستهزثاًبمثل هذه المعتقدات: «القديم الأزلي خالق السموات 
والأرض» هو الذي حبلت به مريم واقام تسعة أشهرء وهو الذي ولد ورضع؛ فطهم 
وأكل وشرب وتغوط. وأخذ وصلب وشد بالحبال وسمرت يداه»''.. ويذهب ابن 
تيمية -رحمه الله- إلى أن من أعظم القبائح امحرمة في جميع الشرائع والأديان أن يقول 
الإنسان على الله قولاً لا يتصوره ولا يفهمه””. 


واكتفى ابن القيم بعد ذلك لبيان بطلان عقيدة التثليث بإيراد اختلاف فرقهم في 
تحديد الثالوث؛ فاستعرض أشهر الفرق التى اختلفت في طبيعة المسيح عليه السلام» 
كما أن ابن القيم رمه الله قد ظهر رده +لياً علَي/هذه المسألة حين أبطل قولهم الذي 
يزعمون فيه ألوهية المسيح وهو ما سنوضِككه أيظأ في سياق البحث إن شاء الله. 
ولا يفوتنا هنا موقف القرآن الكويم الال أحيث كان ابن القيم يستعين 
به في إفحام 00 ل 













لكاب لاني دم ولا تقولوأ عَلَى 


رَسرل الله وَكَلِمِيُهُ لْقََهَا إل 





52 
انتهوا خيرا لم إنمًا 
السّمَاوَات وَمَا فِي الأرضر 





257+ ابن القيم «هداية الحيارى» (ص‎ )١: 
( (؟) ابن القيم «هداية الجيارى»‎ 


(") ابن تيمية» «الجواب الصحيح؟ (7/ 
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اط مجدي بن عبد الله آبو عويمر 





[Va 


ويذكر محمّد وجدي في دائرة معارفه''' أن الناقدين من النصارى يرفضون هذه 
العقيدة ويقولون إن هذا الثالوث مأخود عن الهنود الذين يقولون بتركب الإله من 
ثلاثة أقانيم وهم (براهما) و(فشنو) و(سيفا»» ويقولون أيضاً أن الفرس كان لهم 
ثالوث وكذلك المصريين القدماء كان لهم ثالوث؛ وأن هذا التليث في الأصرائية كان 
بتأثير من هذه العقائد القديمة عند المنودء والفرس والمصريين وغيرهم. 

ثم إن العامل الأهم في تثبييت عقيدة التثليث وجعلها أساساً في النصرانية هو 
الدولة الرومانية بما سربته من عقائد وثنية إلى النصرانية؛ وقد بون ابن القيم رحمه الله 
هذا مؤكدً أن الدولة الرومانية استطاعت أن تؤثر في صلب العقيندة ة النصرانية وأول 
ما ظهر ذلك التائر في مجمع نيقيةا” ' الي اقر آلوهية المسبح ثم أقرت عقيدة التثليث 
في مجمع القسطنطينية الأول عام (]710م). 

يقول الشيخ رحمة الله تدك َإن“قائن:التطليّك لا يمكن أن يكون موحداً الله تعالى 
بالتوحيد الحقيقي فذلك فيه سفسطة محضة. لأنه إذا ثبت أن الشيئين بالنظر إلى 
ذاتيهما ضدان حقيقيان أو نقيضان في نفس الأمر فلا يمكن اجتماعهما في أمر واحد 
في زمان واحدة!”. ويقول عبدالله الترجمان 29 -بعد أن هداه الله إلى الإسلام-: 





.)۱۹۸/۱١( وجدي: محمد فريد «دائرة معارف القرن العشرين؟‎ )١( 

0 ابن القيم «هداية الحيارى» (ص*24) تحقيق د. عحمّد الحاج. 

() المندي. رحمت الله «إظهار الحق؛ (7/ 78 7), تحقيق د. محمد ملكاوي. 

(4) عبدالله الترجمان: هو أبوتحمد عبدالله الترجمان اليورقي النوني سنة (۸۳۲ه) وكان يدعي قبل إسلامه 
(انسلم تورميدا) ولقب رحه اله بالترجان لانشغاله بترجمة الرسائل التي ترد إلى السلطان أبي العباس من 
قبل الفرنجةء وقد ولد رحمه اله في جزيرة (ميورقا) التي تقع في الطرف الجنوبي الشرقي من أسبانيا ويقدر 


© سطس الحكوة 








جج منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى 1 
الوعئدهم أنه لا يمكن دخول الجنة إلا بالإيمان بالتثليث بالاعتقاد بأن الله ثالث ثلاثة» 
٠‏ ويعلق على ذلك فيقول: «ولا يشك ذو عقل سليم؛ أن كل من له مسكة من العقل 
يجب عليه أن يرغب بنفسه عن اعتقاد هذا الإفك الغثيث البارد السخيف الرذيل 
الفاسد» الذي ننزه عنه عقول الصبيان ويضحك منه ذوو الأفهام والأذهان؛ فالحمد 
لله الذي اخرجني من زمرتهم وعافاني من بليتهم»”'. 


المطلب الثالث 


نقد ابن القيم لعقيدة الصلب والفداء 
يرى ابن القيم رحمه الله أن الأصل الذي قامت عليه عقيدة الصلب والفداء يرجع 
إلى أن أرواح الأنبياء عليهم السلام كانت في الجحيم في سجن إبليس؛ من عهد آدم 
إلى زمن المسيح فكان ابراهيم وموسيي وَصالِح وهم معذبين مسجونين ني النار 
بسبب خطيئة آدم عليه السلام؛ وأكلة مم الْشْجْرؤْء وكان كلما مات واحد من بني آدم 
أخذه إبليس وسجنه في النار بذثتئدابيى» ثيم إن الله بسبحانه وتعالى لما أراد رحمتهم 


مولده عام (07/اه) وقد كان وحيد أبويه عاش في بيئة نصرانية ونشأ على عقيدة النصارى حنسى أصبح 
راهباً وذا معرفة دقيقة بالإنجيل كما أنه أصبح عالاً ضليعاً بعلوم (الكتاب المقدس) وعقائد النصارى 
وفرقهم وأساليبهم وتقاليدهم وقد تأثر -رحمه الله- بالمؤلفات والكتب الإسلامية التي اطلع عليها خلال 
إقامته بتونس أما السبب في إسلامه فهو حضوره عندما كان راهباً لإحدى جلسات رجال الكنيسة الني 
بنافشون فبها مسائل العقيدة؛ وفي إحدى هذه الجلسات دار الخلاف بين الجتمعين حول كلمة 
(الباروقليط) والذي حدا به في أن يلح في طلب معرفة حقيقية الباروقليط فصرح له بعد إلحاح شديد أن 
هذه الكلمة تعن اسماً من أسماء الني محمد يذ وبعد هذا الأمر سافر رمه الله إلى توننس حيث اعلسن 
إسلامه عند أحد أمراء الدولة الحفصية. وتوتي رحمه الله بتونس (۸۳۲ه) وقبره مروف إلى الآن بسوق 
السراجين (الداعوق» عمر وفيق- من كلامه في الدراسة والتحقيق التي أجراها على كتاب «تحفة الأريب 
في الرد على أهل الصليب» لأبي محمد عبدالله الترجمان الميورقي (ص 017٠-17‏ . 
(1) الترجمان, عبداله. «تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب» (ص74١-41١)‏ تحقيق عمر الداعوق. 


الححرة هسح ©)- 








مجدي بن عبد ا له ابو و۸ ت چ 
وخلاصهم من العذاب؛ تحيل على إبليس جيلةء فنزل عن كرسي عظمته؛ والتحم 
ببطن مريم؛ حتى ولد وكبر وصار رججلاًء فمكن أعداء اليهود من نفسه؛ حتى 
صلبوه» وتوجوه بالشوك على رأسه؛ فخلص أنبياءء ورسله» وفداهم پنفسه ودمه» 
فهرق دمه في مرضاة جیع ولد آدم» إذ کان ذنبه باقياً في أعناق جیعهم» فخلصهم منه 
بآن مكن أعداءه من صلبه وتسميره وصفعه» إلا من انکر صلبه أو شك فيه؛ أو قال: 
بأن الإله يجل عن ذلك فهو في سجن إبليس معذب حتى يقر بذلك؛ وأن له صلب 
وصفع وسمر 

وتعتبر عقيدة الصلب والفداء الأساس الثاني من أسس العقيدة المسيحية وأساس 
ذلك عند المسيحيين -كما بينها بعض الكتاب المعاصرين- ٠‏ أن من صفات الله 
العدل والرحةء فبمقتضى صفة العدل كان على الله أن يعاقب ذرية آدم بسبب 
الخطيئة التي ارتكبها أبوهم وطرد بها من الجنة» واستحق هو وأبناؤه البعد عن الله 
بسببهاء ومفتضى صفة الرحة كان جلي الله أن يغفر سيئات البشر ولم يكن هناك 
طريق للجمع بين العدل والرحمل إلا توس ابن الله ووحيده؛ وقبوله أن يظهر في 
شكل إنسان؛ وأن يعيش كما يعيئنَالإنتتان» وهذا ما يعبر عنه في لغة النصارى 
بظهور الله في الجسد. حيث جا بالشك اتسر للمسيح» ثم يصلب ليكفر خطيئة 
البشر» وهنا تمت المصالة بين الله والناس. 





ويذكر أبوزهرة : «ما جاء في الكتب المقدسة عندهم أن الله من صفاته الحبة ومحبة 
اله ظهرت في تدبیره طریق الخلاص لعا لأن العام من عهد سقوط آدم في الخطيئة» 
وهبوطه هو وبنيه إلى الدنياء مبتعد عن الله بسبب تلك الخطيثةء ولكن الله من فرط 





:٠ابن‏ القيم إغاثة اللهفان؛ «٠۲ ۲١‏ تحقيق طه سعد. 

7 الطهطاوي» المستشار محمد عزت: -١‏ «النصرانية والإسلام؟ :صر ٤‏ » ۲- «الميزان في مقارنة الأديان» 
صر ١١١‏ - صر ۸" و شلي د. أحمد «مقارنة الأديان - المسيحية» صر ۳ )» وحربي؛ د. محمد «اسن 
تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره» :ص 4+ 

.٠ ۹۸ أبوزهرةء الإمام محمد «حاضرات في التصرانية؛ م‎  ": 





- © - الحطمة 








تك منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى 25 
حبته» وفيض نعمته رأى أن يقربه إليه بعد هذا الابتعاد. فأرسل لهذه الغاية ابنه 
الوحيد إلى العالم» ليخلص العالم» وقد جاء في إنجيل لوقا: «وإن ابن الإنسان قد جاء 
لكي يطلب» ويخلص ما قد هلك فبمحبته ورحمته قد صنع طريقاً للخلاص؛ لهذا 
كان المسيح هو الذي يكفر عن خطايا البشرء وهو الوسيط الذي وفق بين حبة الله 
تعالى» وبين عدله ورحمته. وقد كان التفكير الذي قام به المسيح هو الصلب. لهذا 
پا 


ويذكر ابن القيم''' أن النصارى بعد زمن المسيح عليه السلام ابتدعوا تعظيم 
الصليب فعبدوه وسجدوا له. وأن أحدهم إذا اجتهد في اليمين» بحيث لا يحنث ولا 
يكذب» حلف بالصليبء. ويكذب إذا حلف با لله؛ ولا يكذب إذا حلف بالصليب. 


والصليب -كما يذكر ابن القيم- هو الخشبة التي صلبوه عليهاء ويؤكد رحمه الله أن 
النصارى جميعهم متفقون على أن اليهوباتخذوا لهم لمهم المسيح -تعالى الله عن ذلك- 
وسافوه بينهم ذليلاً مقهوراًء وهو جانيم اني صلبوه عليهاء وهم يبصقون في 
وجهه» ویضربونه» ثم صابوه وطعنوه باخزبة حتی مات» و مصلوباً حتی 
التصق شعره بجلده ما ييبس دمه بحرارة الم تمادن واقام تحت التراب ثلائة 
آیام» ڈ ثم قام بلا هویته من قبره. يقول ابن القيم: ”هذا قول جيعهم ليس فيهم من 
ينكر فيه شيعا . 


وهنا يبطل ابن القيم هذا الكذب الذي قالوه عن المسيح بمنهج عقلي حيث خاطب 
رحمه الله العقل في دحض ورد ادعائهم قائلاً: «فيا للعقول! كيف كان حال هذا العالم 


)١(‏ ناقش المستشار محمد عزت طهطاوي عقيدة الصلب والفداء عند النصارى ورد على حججهم بمنطق 
عقلي يفحم الخصم ويلزمه الحجة وقد وردت هذه المناقشة في كتابيه «النصرانية والإسلام؛ (صصرة؛)ءر 
«الميزان في مقارنة الأديان» (ص؟١؟).‏ 

(؟) ابن القيم «إغاثة اللهفان؛ (7/ 4 

(۳) نفس المرجع السابق (۲/ ۲۹۸). 





تحقيق طه سعد. 


ال ڪڪ 2 ن ي 








۽ مجدي بن عبد اله ابو عور ت ۱ 
في هذه الأيام الثلاثة؟ ومن كان يدبر أمر السموات والأرض؟ ومن الذي خلفت 
الرب سبحانه وتعالى في هذه المدة؟ ومن انذي كان يمسك السماء أن تقع على 
الأرض» وهو مدفون في قبره؟). 


ثم تراه رحه الله يتعجب من قوهمم ويفنده قائلاً: «ويا عجباً هل دفنت الكلمة معه 
بعد أن قتلت وصلبت أم فارقته وخذلته وهو أحوج ما كان إلى نصرها له؛ فإن كانت 
قد فارقته وتجرد منها فليس هو حيتئذ المسيح؛ وإنما هو كغيره من آحاد الناس» وكيف 
يصح مفارقتها له بعد أن اتحدت به؟ ومازجت لحمه ودمه؟ وأين ذهب الاتحاد 
والامتزاج؟ وإن كانت لم تفارقه وقتلت وصلبت» ودفنت معه» فكيف وصل المخلوق 
إلى قتل الإله. وصلبه ودفنه؟»- ويتابع ابن القيم قائلاً: «ويا عجباً! أي قبر يسع إله 
السموات والأرض؟ هذا وهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر» سبحان الله عما يشركون»27. 

ومن الملاحظ أن خطاب ابن القي داكأ لذوي العقول فمن كان عنده مسكة 
من العقل فلا يكن أن يصدق جكابقولتغباد الصليب وهذا رد عقلي مفحم 
للمعتقدين بصلبه عليه السلام؛ 

ويلاحظ أيضاً أن حديث ابن القيم عن صلب المسبح وتفنيده هذه العقيدة مبيناً 
بطلانها لا ينفصل عن حديثه عن الألوهية فيما يعتقده النصارى بألوهية المسيح وهنا 
يتضح مجلاء قوة رد ابن القيم على اقواهم والتى أثبت فيها تناقض أقوالهم وتضاربها 
حيث أن قوهم بأن المسيح قد صلب يتناقض مع قولههم بألوهيته لأنه كيف يكون 
للمخلوقين قدرة على إيذائه وقتله وهو الإله القادر الذي لا يقدر عليه أحد وهو 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر» فتعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 





.)۲۹۸/۲( نفس المرجع السابق‎ )١( 
تحقيق طه سعد.‎ )١14 /1( ابن القيم «إغاثة اللهمان»‎ )1( 


ولس الحكمة 





kkk‏ منبج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى ك 

ويتجلى منهجه العقلي رحمه الله في معرض رده على إفتراءاتهم بقوله: «(ولو كان 
هذه الأمة مسكة من عقل لكان ينبغي لهم أن يلعنوا الصليب من أجل معبوده 
وإلمهم حين صلب عليه» كما قالوا إن الأرض لعنت من أجل آدم حين أخطاء وكما 
لعنت الأرض حين قتل قابيل أخاهة وكما في الإنجيل: إن اللعنة تنزل على الأرض إذا 
كان أمراؤها الصبيان فلو عقلوا لكان ينبغي لمم ألا يحملوا صليباً. ولا يلمسوه 
بأيديهم؛ ولا یذکروه بالسنتهې وإذا ذكر لهم سدوا مسامعهم عن ذكره)7". 

وتظهر براعة ابن القيم ورجاحة عقله وقوة حجته في الحوار الذي افترضه وأبطل 
فيه إدعاء‌هم بتعظيم الصلیب» فنراه يجاورهم قائ" : 

- أنتم تعظمون كل صليب» ولا تخصون التعظيم بذلك الصليب بعينه. 

- فإن فلتم: الصليب من حيث هو يذكر بالصليب الذي صلب عليه إهنا. 

- قلنا: وكذلك الحفر تذكر محفرتف:فعَظمَوَا كل حفرة» واسجدوا ها لأنها كحفرته 
أيضاً بل أولى لأن خشبة الصلب ل سق ليها استقراره في الحفرة. 

- ثم يقال: اليد البي مسته وَل أن تَعْظعْءمَنَ"الصتليب. فعظموا أيدي اليهود لسهم 
إياه وإمساكهم له ثم انقلوا ذلك التعظيم إلى سائر الأيدي. 

- فإن قلتم: منع من ذلك مانع العداوة» فعندكم أنه هو الذي رضي بذلك 
واختاره» ولولم يرض به لم يصلوا إليه. فعلى هذا ينبغي لكم أن تشكروهم 
وتحمدوهم» إذ فعلوا مرضاته واختياره الذي كان سبب خلاص جميع الأنبياء 
والمؤمنين والقديسين» من الجحيم ومن سجن إبليس» فما أعظم منة اليهود عليكم 
وعلی آبائکم» وعلى سائر النبيين من لدن آدم عليه السلام إلى زمن المسيح عليه 
السلام. 

۴ 








00 نفس المرجع (7/ 1714). 
(7) ورد هذا الحوار في کتابه «إغاثة اللهفان» (۲/ )۲٠١‏ 


الحكمة هو سس هل 


5 مجدي بن عبد الله أبو عويمر 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله انهم يقرءون في التوراة: «ملعون من تعلق بالصليب» 
وهم قد جعلوا شعار دينهم ما يلعنون عليه؛ ويتابع رحمه الله أن لو كان لهم أدنى عقل 
لكان الأولى بهم أن يحرقوا الصليب» حيث وجدوه؛ ويكسروه ويضمخوه بالنجاسة» 
فإنه قد صلب عليه إههم ومعبودهم بزعمهم, وأهين عليه وفضح وخزي.. فیا 
للعجب» باي وجه -بعد هذا- يستحق الصليب التعظيم لولا أن القوم أضل من 
الأنعام . 

وقد استخدم ابن القيم رحمه الله في معرض رده على أباطيلهم وما افتروه بحق 
عيسى عليه السلام» الشعر وله من الأبيات في ذلك الكثير نقتبس منها قوله: 


هر., بقي الوجسره بسلا إله سبيع يستجيب لمسن دعاهء؟ 








رها خلت الطباق السبم لاأ لستراب رقد علاه؟ 


رمل حلت العرأم من إله 


ركيف تلت الأملاك حم 


ركيف تمكلت أيسدى ااه رطالت حيث فد صفعرا قفاه؟ 
وهمل عاد المسيح إلى حياة آم الحيى له رب سراه؟ 


راعجب سنه بطن قد حراد؟ 


تعالى الله ن إنك اللنصازرى سيسأل كلهم عماافرإء" 


ويذكر ابن القيم أن بعض أئمة الإسلام”” كان إذا رأى صليباً أغمض عينيه عنه 





ابن القيم «إغائة اللهفان» (1/ تحقيق طه سعد. 
() نفس المرجع (714/5. 


م2 لم يصرح ابن القيم باسمه» وهذا من منهجه. 


9g ©‏ انحكمة 


كك كككككتتكتك منبج ابن القيم فْ دراسة عقائد النصارى. كك 
وقال لا استطيع أن أملا عيني من سب إلمه ومعبوده بأقبح السب » وقد نقل ابن 
القيم عن عقلاء الملوك. (ومْ يصرح يأسمه؛ قوله: (إن جهاد هؤلاء -أي النصارى- 
واجب شرعاً وعقلاً فإنهم عار على بتي آدم» مفسدون للعقول والشرائع» " 

ويختم ابن القيم كلامه في الرد على ادعاء النصارى بصلب المسيح بتنزيه الله تعالى 
عن كفرهم فيقول: «تعالى الله عز وجل عن إفكهم وكذبهم»'” 
TRE‏ 








ب ل مُق اله لي ركان الله زيز حكيعاً النساء:/1ة 3ه 1], 


(1) نه نفس المرجع (1737/1). 
(1) ابن القيم «إغاثة اللهفان» (؟/1717). 
(؟) المرجع السايق (174-178/5). 





الححمة عه د للح 0 - 





لا مجدي بن عبد ان أزو عويمر أ ڪڪ 





المبحث الثاني 
عقيدة النصارى في النبوة 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
موقف ابن القيم من تأليه النصارى 
للمسيح عليه السلام 


يرى ابن القيم رحمه الله أن النصارى بالغوا في تقديس عيسى عليه السلام» وغلوا 
في ذلك فقالو!: «يسوع في البدء لم يل كلمة» والكلمة لم تزل الله والله هو الكلمة:!"» 
وأكد ابن القيم أن النصارى جمبتع:طوائفهيم يؤلهون المسيح وينكرون نبوته فهم 
يقولون: «وليس المسيح عند طوائفتاً الثلاثة-بنبي ولا عبد صالح؛ بل هو رب الأنبياء 
وخالقهم؛ وباعثهم. ومرسلهم وتناطبركم:ؤتتؤيداهم. ورب الملائكة)'. كما يعتقدون 
بأنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه وأنه إله تام من إله تام؛ وأنه خالق السموات 
والأرض والأولين والأخرين ورازقهم ديهم ومميتهم وباعثهم من القبور 
وحاشرهم. ومحاسبهم؛ ومثيبهم ومعاقبهم؟" ٠‏ ويبين ابن القيم أن النصارى تعتقد أن 
الأب انخلع من ملكه 3 وجعله لابنه فهو الذي يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويدبر 
أمر السموات والأرض ض٠‏ وينقل مقالتهم بقوهم: «ابن الله بكر أبيه ولیس مصنوع) 





)١(‏ الإنجيل. يوحنا(1/ 0814:3711 وذكره ابن القيم في «هداية الحيارى» (ص "245 . تحقيق د. الحاج. 
"2 ابن القيم «هداية الحيارى: (ص4940) , 

نفس المرجع السابق(ص۹۱٤)‏ . 

نفس المرجع السابق(ص۹٤)‏ . 


© سس الحكوة 





منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى كط 
إلى قوهم: «بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء" إلى قولهم أيضاً: "وهو مستعد 
للمجيء تارة أخرى لفصل القضاء بين الأموات والأحياء»”'» كما أنهم يقولون في 
مناجاتهم: «أنت أيها المسيح يسوع تحيينا وتميتنا وترزقنا وتخلق أولادنا وتقيم أجسادنا 
وتبعثنا وتجازينا»”". 


ويذكر ابن القيم أنهم يقولون هذا النص في صلاتهم'” ولقد ذمهم الله عز وجل» 
وكفرهم بما قالواء فقال تعالى: لُق كَمرَ الذي قَالُوأ إن الله هُرَ الْمَسِيحْ ابن مَرْيِم» 


[Vall] 


تلك هي بعض الأدلة التي ساقها ابن القيم رحمه الله من أقوالهم بين خلالها اعتقاد 
النصارى بالوهية المسيح» وقد بينا سابقاً أن النصارى أقروا ألوهية المسيح في مجمع 
نيقية الذي انعقد سنة ٥م‏ ويعتبر هذا الععام أول تاريخ يتخذ فيه قرار ضد 


.)441١ص( نفس المرجع السابق‎ )١( 

(۲) ابن القيم «هداية الحيارى؛ (ص447). 

() صلاتهم: الصلاة عندهم ركن من أركان لكين تي تفي زعمهن تقربه م إلى الله عن طريق المسيحء 
والصلاة عندهم كلمات يتلونها يعبرون فيها عما يخالج فلوبهم من عواطف وأشواق» فالصلاة تكون 
اترجمان ذلك القلب المقتنع بوجود الله؛ فبالنظر مثلاً لاقتناع القلب بقداسة الله تكون الصلاة كلمات 
تسبيح وتعظيم له وبالنسبة لاقتناعه بوجوده وإحسانه تكون الصلاة عبارات شكر وحمدء وبالنسية 
لوقوعهم في الخطيثة تكون الصلاة كلمات تذلل وتواضع واستغفار وبالنسبة للاحتياج إليه تعالى تكون 
الصلاة طلباً ودعاء. 
- والصلاة عندهم لما شرطان أساسيان لا توجد بدونهما: الشرط الأول: أن تقدم باسم المسيح» 
والشرط الثاني: أن يسبق الصلاة إمان كامل بما عندهم وهو أن يكون طلبهم بإيمان غير مرتاب حتى 
يثالوه. 
- وليست للصلاة عندهم عبارات خاصة معلومة يجب أن يتلوهاء بل لهم أن يتلوا العبارات التي 
مختاروها بشرط أن لا تخرج عن قاعدة الصلاة التي علمهم إياها المسيح. 
- وليس عليهم عدد معين من الصلوات كل يوم: كما أنه ليس ها مواقيت معلومة: بل كل ذلك قد 
وكل إلى نشاط المصلين ورغبتهم في العبادة. أبوزهرة - الإمام محسّد «محاضرات في النصرائية» 
(ص ٠١7‏ ص4 .)1١‏ 


تك 7 





مجدي بن عبد اله ابو عويمر صصص ص 
التوحيد ويحكم بألوهية المسيح. 

وقد ناقش ابن القيم رحمه الله آدلتهم التي يستدلون بها على الوهية المسيح رادا 
على ما يدعونه» مبيناً حقيقة السيح عليه السلا» ومفنداً الشبه التي أثاروها حول 
ومثبتاً وحدانية الله سبحانه وتعالى ومؤكداً على نبوة عيسى عليه السلام. 

ومن الملاحظ أن ابن القيم رحمه الله قد سار وفق منهج النقل والعقل في إثبات 
إبطال دعوى النصارى ألوهية عيسى عليه السلام فقد استخرج من كتبهم النصوص 
التي تؤكد كذب دعواهم بالوهيته عليه السلام» وكان يحتج أحياناً بآيات من القرآن 
الكريم ليبين فساد قولهم, كما أنه استخدم العقل والإحساس والفطرة. في وزن 
أقوالهم وبيان مضاداتها للمعقول. ونراه كذلك عند مناقشته لشبههم يستخدم 
القياس حيث يقيس معجزات المسيح -التي جعلت النصارى يقولون بأنه إله- 
بمعجزات غيره من الأنبياء السابقين الذين لم يعتبروا عند أعهم آلمة. 

هذه هي المنهجية التي استخدمها أب نإلقيم في إثبات بشرية المسيح عليه السلام ذفي 
معرض بيانه لحقيقة المسيح -عليه الشلام إفإنه رحمه الله يكذبهم بما ورد في كتبهم من 
أقوال المسيح نفسه ومن ذللع:رما قله رجه الجن إنجيل يوحنا قول الممسيح: «إن الله 
ربي وربکم» وإهي وإلهكم»''' فشهد على نفسه أنه عبد مربوب مصنوع كما أنهم 
كذلك. وأنه مثلهم في العبودية والحاجة والفاقة إلى الله تعالى'”. 

ومن الأمور التي رد بها ابن القيم على قول النصارى بألوهية عيسى عليه السلام 
والتي تتعارض مع العقل والإحساس والفطرة ما جاء في هداية الحيارى؟' من قوله 








)١(‏ القياس: وتعريفه: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة هي مناط الحكم: كما عرفه الرازي في الحصول بقوله 
«تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند الجتهد؛ الغزالي؛ أبوحامد محمد «الرد 
الجميل» (ص47)؛ تحقيق محمّد عبدالله الشرقاوي. 

02 الإنجيل؛ يوحنا /٠١(‏ ۱۷) والنص الذي وجدته هو: «أنا صاعد إلى أبي وأبيكم لمي وإلهكم». 

(۳) ابن القيم «هداية الحيارى» (ص 41 5). تحقيق د. الحاج. 

(5) ابن القيم «هداية الحيارى» (ص *44). تحقيق د. الحاج. 


و -g-‏ الحكمة 





منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى ك2 
رحمه الله: «ولقد کان یچب له سبحانه -لو سبق في حكمته أن يبرز لعباده وينزل عن 
كرسي عظمته ويباشرهم بنفسه- أن لا يدخل في فرج امرأة ويقيم في بطنها بين البول 
والدم عدة أشهرء وإذ قد فعل ذلك لا يخرج صبياً صغيراً يرضع ويبكي؛ وإذ قد فعل 
ذلك لا يأكل مع الناس ولا يشرب مع الناس ولا ينام معهم» وإذ قد فعل فلا يبول 
ويتغوط؛ وبمتنع من الخرأة إذ هي منقصة ابتلى بها الإنسان في هذه الدار لنقصه 
وحاجته. وهو تعالى المختص بصفات الكمالء المنعوت بنعوت الجلال الذي ما 
وسعته سماواته ولا أرضه. وكرسيه وسع السموات والأرضء فكيف وسعه بطن 
امرأة -تعالى رب العالمين- وكلكم متفقون على أن المسيح كان يأكل ويشرب ويبول 
ويتغوط وينام. 

وللتدليل على استخدام ابن القيم للقياس في بيان كذب دعواهم بأن المسيح إله 
رده على أدلتهم التي يستدلون بها على إليته عليه السلام ومنها ' : 

© دليلهم الأول: استدلوا على كونه إفاثانه لميولد من البشر وقولهم لو كان 
مخلوقاً لكان مولوداً من البشر. 

الرد: يبطل ابن القيم هذا الدليل بالقياس حي يول «فإن كان هذا الاستدلال 
صحيحاً فآدم إله المسيح وهو أحق بان يكون إِهاً منه لأنه لا آم ولا أب له والمسيح له 
أم؛ وحواء أيضاً اجعلوها إلا لأنها لا أم ما وهي أعجب من خلق المسيح. 


© دليلهم الثاني: كونه إفاً: أنه أحيا الموتى ولا يحبيهم إلا الله. 


الرد: ويبطل ابن القيم هذا الدليل بما قاسه على موسى عليه السلام بقوله: «إن 
قلتم استدللنا على كونه ها بأنه أحيا الموتى» ولا يحبيهم إلا الله؛ فاجعلوا موسى إلا 
آخر فإنه أتى من ذلك بشيء لم يأت المسيح بنظيره ولا يقاربه» وهو جعل الخشبة 


(!) ذكر ابن القيم في كتابه «هداية الحيارى» (ص277-44) أكثر من عشرين شبهة وقد رد عليها وأبطلهاء ونحسن 
هنا نذكر بعضاً منها للتدليل على طريقة ابن القيم في إبطال دعوى النصارى آلوهية عيسى عليه السلام. 


اححة WM‏ ن- 





ڪڪ مجدي بن عبد الله آبو عويمر 
ا و وهذا أبلغ واعجب من إعادة الحياة إلى جسم كانت فيه اولأ فإن 
قلتم: هذا غير إحياء الموتى» فهذا اليسع النبي أتى بإحياء الموتى'"' وهم يقرون بذلك» 
وكذلك إيليا”" الني أيضاً أحيا صبياً بإذن الله“ وهذا موسى قد أحيا بإذن الله 
السبعين الذين ماتوا من قومه. 

٠‏ دليلهم الثالث: تكثير الطعام القليل. 


الرد: قال ابن القيم: «وإن جعلتموه إلهأ لكونه أطعم من أرغفة يسيرة آلافاً 
من الناس”*'» فهذا موسى قد أطعم أمته أربعين سنة من المن والسلوى”“ وهذا 
محمّد كك ابن عبدالله قد أطعم العسكر كله من زاد يسير جداً حتى شبعوا 
وملأوا أوعيتهم؛ وسقاهم كلهم من ماء يسير لا يغمر اليد حتى ملأوا كل سقاء 


(۱) يقصد ابن القيم بذلك معجزة قلب العمياؤتيجية (ثعبان) وذلك واضح في قوله تعالى: لفَالقَى عَصاه ذا 
هي عبان مين [الأعراف:1١٠].‏ 

اليسع وهو اليشع بالعبرية. وقد ورد ذكرٌ [خيائهلليُوتى ني العهد القديم في سفر الملوك حيث وردث 
فصته مع نلك المراة الشوغة ال .كان ياوي ليها بعد رحجلاته وتجواله؛ فكانت تكرمه وتقدم له الطعام 
وتخدمه؛ وذات يوم مات ابنهاء ضرح[ الله واعاد آلا إليه «سفر الملوك الثاني ٠۳۷-۸: ٤‏ ويزعمون 
أن وضع جثة في قبر اليشع كفيلة بإعادة الحياة إلى تلك ال فة ويذكر سفر الملوك الثاني )۴٠١۲۰:۱۳(‏ أن 
ذلك قد حدث بالفعل؛ البارء. د. حمّد علي «الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم؛ (ص١01).‏ 

(7) إبليا: هر ني الله إلياس عليه السلام؛ كما في القرآن الكريم: لون لياس لَمِنَ الْمُرْسَلِن» [الصافات:178] 
ويعتبر من أنبياء بني إسرائيل وقد عاش في القرن التاسع قبل الميلاد. البارء د. محمد علي «الله والأنبياء في 
التوراة والعهد القديم؛ (ص64١5).‏ 

(5) فصة إحياء الصي موجودة في سفر الملوك الأول ١1//11(‏ -74). 

0 انظر: يوحنا (94/5). 









بقرة:917] والمن: E‏ ا ا E E‏ 
و(السلوى) الطائر المعروف بالسماني. الفيروز آبادي «القاموس الحيط» (107/4) فصل المييم؛ باب 
النون» مادة (من) (ج5/ م/ ص44 7) فصل السير باب الواو والياء مادة (سلا) ابن منظور «لسان 
العرب» (1/ 0707 باب السين» مادة: سلا. 


© لس سس ههه الحكمة 





منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى كك 
في العسكرء وهذا منقول عنه بالتواتر"). 

( دليلهم الرابع: صعوده إلى السماء. 

الرد: يستخدم ابن القيم فيها القياس أيضاً على بطلان استدلالهم حيث يقول: 

وإن قلتم إنما جعلناه إلهاً لأنه صعد إلى السماء. فهذا أخنوخ”" وإلياس'" قد 
صعدا إلى السماء وهما حيسان مكرمان لم تشكهما شوكة ولا طمع فيهما طامع» 
والمسلمون مجمعون على أن محمداً َة صعد إلى السماء وهو عبد محض» وهذه 
الملائكة تصعد إلى السماء. وهذه أرواح المؤمنين تصعد إلى السماء بعد مفارقتها 
الأبدان ولا تخرج بذلك عن العبودية -ويتساءل ابن القيم باستغراب مبطلاً دعواهم- 
: وهل كان الصعود إلى السماء خرجاً من العبودية بوجه من الوجوه؟؟-! وبعد هذا 
القياس الذي قدمه ابن القيم رحمه الله بين المسيح وغيره من الأنبياء السابقين الذين لم 
يقل أقوامهم بألوهيتهم رغم عظم معجزاتهتةءيبرهن ابن القيم رمه الله على كلامه 
هذا بحجج نقلية من ذات أناجيلهم وبلن اذك 07/: 





(1) مسلم؛ الإمام مسلم بن الحجاج: «صحيح مسلم؛. بشرح النووي؛ /١(‏ 110) كتاب الإيمان؛ باب الدليل 
على أن من مات على التوحيد دنخل الجنة قطعاً. 

(؟) أخنوخ: هو إدريس عليه السلام. الحاج د. عحمّد من كلامه على هامش (ص007) من كتاب ابن القيسم 
«هداية الحيارى؛ وقد بين د. الحاج في هامش هذه الصفحة أن سفر التكوين قد أشار إلى صعود إدرييس 
عليه السلام فيقول: «وسار أخضوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه؛ التكوين: (5/ 4١)؛‏ كما أشار 
القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: #إواذكُز في الْكِنًا 
ًا [مريم:27-05] وقد روی عن مجاهد في قوله تعاا 
يمت كما رفع عیسی» وفال سفيان عن منصور عن مجاهد ور 
«تفسیر ابن کثیر' (۱۲۹/۳). 

(۳) إلياس: هو الذي يطلق عليه إيليا في التوراةء وقصة صعوده إلى السماء أثناء رحلته مع اليشع ذكرها سفر 
الملوك الثاني (۲/ ١-1۸)ء‏ من كلام د. الحاج في هامش (ص ٠7‏ 3) من كتاب ابن القيم «هداية الحيارى» 

(4) جاءت هذه النصوص عند ابن القيم في كتابه #هداية الجيارى» (ص 007 007 0:04). 












> قال: إدريس رفع ولم 
مكاناً عَلِيَا قال: السماء الرابعة» 


a 


ةا مجدي بن عبد الله أبو عويمر 
ما ورد في إنجيل متى: #هذا عبدي الذي اصطفيته وحبيي الذي ارتاحت نفسي له 
ما ورد في إنجيل متى: «إني أشكرك يا رب السموات والأرض)0”. 
ما ورد في إنجيل لوقا: «إن المسيح عرض له ولآخر من تلاميذه في الطريق ملك 
وهما محزونان فقال لما وهما لا يعرفانه: ما بالكما محزونين؟ فقال: كانك غريب في 
بيت المقدس! إذ كنت لا تعلم ما حدث فيها ني هذه الأيام من أمر يسوع الناصري 
فإنه كان رجلاً نبياً قوياً تقياً في قوله وفعله عند الله وعند الأمة» أخذوه وقتلوه»'”. 





ما ورد في غير موضع من الإنجيل مستدلين به على ألوهيته لكونه سمى نفسه ابن 
الله كقوله: (إني ذاهب إلى أبي2'' ودإني سائل بي ٠‏ ونحو ذلك من أن ابن الإله 
إلهء قيل: فاجعلوا أنفسكم إله لأنه ورد في الإنجيل أيضاً في غير موضع أنه سماه أباه 
واباهم كقوله: «إني ذاهب إلى أبي وابيكم»'' وكقوله: «لا تدعوا احداً على الأرض 
يا أبانا لأن لكم أبأ واحداً هو الأب المي ”. 


وإن قلتم جعلناه إهأ لقول زكري ي>نيؤتة”«افرحي يا بنت صهيون لأني آنيك 
واحل فيك واتراء‌ی ويؤمن بًا مني اة السرم الأمم الكثيرة ويكونون له شعاً 
واحدأء ويحل هو فيهم» ويعرفني أني أنا الله القوي الساكن فيك . 


.)18/17( إنجبل متى‎ )١( 
(؟) إنجيل متى‎ 





ب) إنجيل متى ز۲۳ ٩‏ 
زم العهد القديمء زكريا زب ١+.‏ 





© طح )- الحكمة 





منهج ابن القيم قي دراسة عقائد النصارى كط 

قيل لكم -والرد لابن القيم- (إن وجبت له الإلهية بذلك فتجب لإبراهيم وغيره 
من الأنبياء فإن عند أهل الكتاب وانتم معهم «إن الله تجلى على إبراهيم واستعلن له 
وتراءى ل . 

وبعد أن بين ابن القيم رحمه الله بطلان استدلالهم على ألوهية المسيح بالأدلة النقلية 
والمنهج العقلي والقياس المنطقي المعقول المقنع ختم كلامه بقوله: «(وجماع الأمر أن 
النبوات المتقدمة والكتب الإلهية لم تنطق بحرف واحد يقضي أن يكون ابن البشر إهأ 
تامأ غير مصنوع ولا مربوبء بل لم يخصه إلا بما خصه به أخوه وأولى الناس به محمد 
بن عبدالله يي في قوله: أنه عبداً لله ورسوله وكلمته''' ألقاها إلى مريم وروح 
ا 

المطب الثاني 
مناقشة ابن القيم لطبيعة سي عند فرق النصارى 

تعتبر شخصية المسيح وطبيعته الأساس وَالَرَكنَ آلأهم في عقيدة النصارى. فقد دار 
حول هذه القضية نقاش وجدل قديم وَالعَقدتَبسَبَبَهاأعدة مجامع ودارت حولها 
معظم بحوئهم وخلافاتهم. 

وما من شك أن عيسى عليه السلام قد عاش بين حوارييه نبياً كفيره من الأنبياء 
عليهم السلام يأكل ويشرب ويكابد في دعوته» ويكابدون معه. وما عرف هؤلاء 


.)١ التوراقف التكوين (/؛/‎ ١: 

؟) كلمته: سمي المسيح عليه السلام كلمة الله لأنه وجد بكلمة الله وأمره من غيرواسطة أب ولا نطفة. ابن 
القيم «هداية الجيارى؟ (صر ٠٠د‏ 

(۳) روح منه: أي أنه روح مطيعة الله وإضافة الروح لله هنا تعني إضانة تلوق إلى خالقه وتقتضي 
التخصيص والتشريف. الطهطاوي. المستشار محمّد عزت: «الميزان في مقارنة الأديان» زور ” 

) ابن القيم «هداية الحيارى؟ ذر ١3‏ د .. 


الحصكمة له 7س 90 ل 





15 مجدي بن عبد له أب وير ف ي 
الحواريين غير ذلك. والأمر في البداية وما رافق حياته عليه السلام لم يكن على النحو 
الذي نراه ونسمعه اليوم في عقيدة النصارى» ولا على ما عليه عقيدتهم اليوم من 
تغيرات وإضافات نشأ عنها أفكار فلسفية معقدة. 





يقول الأستاذ جينيبير: «وإذا ما توقفنا في نهاية العهد الحواري عند منحدر القرن 
الأولء وجدنا أنه كان من السهل الميسور على الإنسان أن يعتنق المسيحية وكان يكفيه 
لذلك الشهادة بأن عيسى المصلوب هو المسيح الذي وعد الله به أمته. وبأنه مات من 
أجل خطاياهاء وبأنه سوف يعود في الأجل القريب ليقضي بين الأحياء والأموات» 
ولينشئ ملكة الله حيث يعيش الصالحون فإذا ما آمن الإنسان به أقيمت له مراسم 
ا 


وسرعان ما تبدل الأمر بانقضاء هذا الجيل؛ فانحرفت النصرانية عن مسارها الذي 
أوضحه المسيح عليه السلام وسار عليه الحواريون» وبدات الإضافات في الإيمان 
تدخل إلى النصرانية؛ فيجد الذي,تعتنق/النصرانية نفسه أمام أفكار فلسفية معقدة 
يصعب عليها هضمهاء واخذب هه الإصافات كما يقول الأستاذ جينيبير: تلمو 
وتزداد في تصورات ثلاثة.رئيسية للسيد المبسيح عليه السلام قابلة للبحث 
ا 


وهذه التصورات هي: 





)١(‏ التعميد: فريضة مقدسة يشار فيها بالغسل بالماء باسم الأب والابن والروح القدس إلى تطهير النفس بدم 
يسوع المسبح من أدران الخطيئة؛ ولا يكون التعميد إلا إذا اعترفوا بإمانهم جهاراً أمام كنيسة الله» ولا بد 
من أن يقوم بعملية التعميد كاهن يعمد الإنسان باسم الأب والابن والروح القدس ويكون التعميد برش 
الماء على الجبهة أو غمس أي جزء من الجسم في الماء؛ ويكون التعميد في أي وقت من الحياة؛ وکان نهر 
الأردن المكان الذي عمد فيه المسيح على يد بوحنا الذي سمي لذلك المعمدان؛ أبوزهرة: الإمام محمد 
«محاضرات في النصرانية» (ص١١٠)ء‏ وشلي. د. أحمد «المسيحية؛ (ص۱۸۸). 

(۲) جينيبير» شارل «المسيحية نشأتها وتطورها' (ص188). 

(”) المرجع السابق (ص184). 


- سسحت الحكمة 


منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى كط 

-١‏ تصور بولس: وخطوطه الأساسية هي: كان عيسى إنساناً سماوياً أي إنساناً 
سبقت عناصره الروحية في الوجود وجوده الجسدي» ومبدأ حياته الروح الإهية 
نفسها فعيسى هو الروح» وجاء عيسى إلى الأرض لينشى إنسانية جديدة هو آدمهاء 
يحررها من آثقال الخطايا بقبوله آن يعيش هيئة الإنسان» ويموت ميتة الإثم المشينةء إنه 
صورة الله الخفية» وهو أول الخلق.. فشخصه إذأ هو المكان الميتافيزيقي الذي يجتمع 
فيه الله والخليقة. 





۲- النظرة اليوحانية: التي تعرف المسيح ب(اللوغوس) (10205) ومعناه الكلمة 
يبدو لأول وهلة قريباً من عبارة بولس بان (السيد) هو الروح» ولكنه أكثر 
عمقا وميتافيزيقية حيث أن (اللوغوس) وهو فيض الله يمكن في نهاية البحث أن 
يكون تعبيراً عن الله والقول بان السيد (اللوغس) يكاد يكون مرادفاً للقول بأن السيد 
هو الله وهذا القول مقبول لدى اليونانيين القائلين بتدرج الآهة. 

- التصور الظاهري: بأن السيد لم يكخ إنسآناٌ]لا ظاهرياً وهذه المدرسة تحاول 
بقوها هذا أن تخرج من التلازم المشين بين-الكائنالإلذهي وبين الجسد وما يصدر عنه. 

وبعد آن ذكر لنا جينيبير هذه التصَورَاك ,علق فهك “نائلاً: «إن هذه النظريات 
الثلاث في شخص المسيح عيسى عليه السلام تهدف إلى نتيجة واحدة وهي الخروج 
بالمسيح عن نطاق البشرية بتقريبه من الله» وتلك عملية عسيرة في حد ذاتها. 

وني مقابل هذه التصورات والإضافات نهد -كما يقول جينيبير- معارضين لها 
يقولون ببشرية المسيح ويسلبون عنه كل خصيصة إهية» وهم القائلون بفكرة التوحيد 
غير القابل للجدل"» وحول طبيعة المسيح عليه السلام فقد ازدادت الاختلافات 
وتعددت الآراء ورغم قرارات الجامع المتعددة حول هذه القضية إلا أن النصارى لم 


(1) جينيبير «المسيحية نشأتها وتطورها» (ص .)١41‏ 
(۲) المرجع السابق 


اح ق 0۔ 


مجدي بن عبد الله ابو عويمر 
تجتمع كلمتهم على قول واحد فيها. 

وسأبين هنا طبيعة المسيح عند فرق النصارى مبيناً مناقشة ابن القيم رحمه الله هذه 
القضيةء والذي تناول الحديث فيها عن فرقة الآريوسيين التي نادت بالتوحيد وعن 
ثلاث فرق أخرى أخرجت المسيح من دائرة البشرية إلى دائرة الإلهية. وسأقتصر على 
الفرق المشهورة التي تناوها ابن القيم رحمه الله حيث يرى أن أكبر فرقهم واشهرها 
أربعة وهم: 

اليعقوبية والملكية والنسطورية والأريوسية؛ وقد تفرقت في أصل دينها وذهبت كل 
فرقة منهم إلى رأي تخالف للآخر في طبيعة المسيح عليه السلام. 

الفرقة الأولى: اليعقوبية””: 

وهم -كما يعرفهم ابن القيم- أتباع يعقوب البرادعي» ولقب بذلك لأن لباسه 
كان من خروق برادع الدواب يرقع يعتضّبها على بعض ويلبسها. 

ويرى ابن القيم أنهم يذهبون إلى ]أن للمُسيُح طبيعتين: 

إحداهما: طبيعة الناسوكث6:وال#خيري: طبيعة اللاهوت. وإن هاتين الطبيعتين 
تركبتا فصارتا إنساناً واحدأ وجوهراً واحداً وشخصاً واحداًء وهذا الشخص الواحد 
هو المسيح وهو إله كله وإنسان كله. 

وقالوا: إن مریم ولدت الله وإن الله سبحانه وتعالى قبض عليه وصلب وسمره 
ومات ودفن» ثم عاش بعد ذلك ”. 





( : اليعقوبية: سميت بذلك نسبة إلى يعقوب البرادعي لأنه من أنشط الدعاة إليها لا لأنه مؤسسها لأن أول 
من أنشأ مذهيها وأعلنه بطريق الإسكندرية في متتصف القرن الخامس الميلادي؛ أما يعقرب فقد وجد في 
القرن السادس الميلادي واستطاع أن يرتب هذه الفرفة بعد أن كادت تتلاشى. أبوزهرة الإمام محمد 
«محاضرات في النصرانية» 
+ »ابن القيم «هداية الحيار: 






د للح - الححمة 








منهج ابن القيم ف دراسة عقائد النصارى كط 

وابن القيم هنا يوافق ما كتبه أبوالفقح الشهرستاني المدوفي (/54ه) عن رأي 
اليعقوبية في طبيعة المسيح من أنه جوهر واحد (أقنوم واحد) إلا أنه من جوهرين 
(جوهر الإله القديم وجوهر الإنسان المحدث) تركبا فصارا جوهراً واحداً» ويذكر 
الشهرستاني رأيهم في أن القتل وقع على الجوهر الذي هو من جوهرين (جوهر الإله 
القديم: وجوهر الإنسان المحدث)0". 





ولقد جاء مجمع خلقدونية سنة (151م)''' مالفا لآراء هذه الفرقة كما ذكرنا ذلك 
آنفاً أثناء حديثنا عن الجامع وكان هذا المجمع السبب في الانفصال التام بين الكنيسة 
الشرقية (بزعامة الكنيسة المصرية القبطية) وبين الكنيسة الغربية (بزعامة كنيسة 
روما . وتعتبر الكنيسة الأرثوذكسية اليوم امتداداً ني رأيها لما ذهبت إليه هذه 
الفرقة. 

الفرقة الثانية:الملكية* : 

وهم -كما يقول ابن القيم- الروم سبة/إلى دين الملك لا إلى رجل يدعى ملكاياً 
وهو صاحب مقالتهم. 

ويبين ابن القيم رحمه الله ري هذه الفرقة في طبيعة المسيح حيث يقولون: «إن 
الابن الأزلي الذي هو الكلمة تجسدت من مريم تجسدا كاملاً كسائر أجساد الناس: 





.)۲۷١ /۱( الشهرستاني؛ محمّد بن عبدالكريم؛ الملل والنحل»‎ )١( 

(1) مجمع خلقدونية سنة (401م): وهو المجمع السادس الذي سبق أن تحدثنا عنه ضمن عرض ابن القيم 
للمجامع العشرة. 

فرق ابن القيم «هداية الحيارى» (ص057): تحقيق د. الحاج. 

الملكيةء أو الملكا كما تسميها بععض المراجمع؛ أو الملكائية -كما يسميها الشهرستاني- في «الملل 
والنحل» (2771/1؛ وسميت بذلك نسبة إلى الملوك لأنها كما قال ابن حزم رحمه الله: «مذهب جمييع 
ملوك النصارى وأهل ممالكهم حيث كانوا حاشا الحبشة والنوبة. اين حزم؛ علي بن أحمد «الفصل في 
الملل والأهواء والنحل» (1/ »)١١١-1١١‏ والكاثوليكية اليوم امنداد لمذه الفرقة. ابن القيم «هداية 
الحيارى؛ (4 07). من كلام الحقق في الامش الدكتور محمّد الحاج. 


الحكمة © سس (77 - 


وجيب عدار سي ع 
وركبت في ذلك الجسد نفس كاملة بالعقل والمعرفة والعلم كسائر انفس الناس؛ وأنه 
صار إنساناً بالجسد والنفس اللذين هما من جوهر الناس إهاً مجوهر اللاهوت كمشل أبيه 
لم يزل وهو إنسان بجوهر الناس كمثل إبراهيم وموسى وداود وهو شخص واحد لم یزد 
عدده وثبت له جوهر اللاهوت كما لم يزل» وصح له جوهر الناسوت الذي لبسه ابن 
مریم وهو شخص واحد لم يزد عدده» وطبيعتان لكل واحد من الطبيعتين مشيئة كاملة» 
فله باللاهوتية مشيئة مشل الأب وله بناسوتيته مشيئة كمشيئة إبراهيم وداود. 





وقالوا: إن مريم ولدت المسيح وهو اسم يجمع اللاهوت والناسوت. وقالوا: إن 
الذي مات هو الذي ولدته مريم؛ وهو الذي وقع عليه الصلب والتسميرء والصفع 
والربط بالحبال واللاهوت لم يمت ول يام ولم يدفن. وقالوا أيضاً: وهو إله قام يجوهر 
لاهوته» وإنسان قام مجوهر ناسوته: وله المشيثتا 





ان: مشيئة اللاهوت» ومشيئة الناسوت» 
فاتوا بمثل ما أتى به اليعقوبية من أن مريم بزعمهم ولدت الإله إلا أنهم بزعمهم 
نزهوا الإله عن الموت". 

وابن القيم هنا يوافق ما كتبه أبن حرم اتوي سنة (4557ه) عن رأي الملكانية في 
طبيعة المسيح حيث فالوا: «بأنتاث يالى عبارةرن ثلاثة أشياء: أب وابن وروح 
قدس كلها لم تزل» وأن عيسى عليه السلام إله تام وإنسان تام كله ليس أحدهما غير 
الآخرء وأن الإنسان منه» وهو الذي صلب وقتل؛ وأن الإله منه لم ينله شيء من 
ذلك» وان مریم ولدت الإله والإنسان وأنهما معأ شيء واحد ابن الله ”". 

ويفهم من كلام ابن حزم رحمه الله أن الملكانية تقول بأن للمسيح عليه السلام 
طبيعتين لاهوتية وناسوتية» هو أيضاً ما نفهمه من كلام ابن القيم رحمه الله الذي اكد 
أن المتدبر لقول الملكية يجده في الحقيقة قول اليعقوبية'”. 


1) ابن القيم «هداية الجيارى» (ص 5 *0150-47) تحقيق د. الحاج 
() ابن حزم. علي بن أحمد «الفصل في الملل والأهواء والنحل» .)١١١/1(‏ 
(1) ابن القيم «هداية الخيارى؟ (ص 015 تحقيق د. الحاج. 


هسه الحكمة 


منهج ابن القيم في دراسة عقائد التصارى كط 

فرغم اختلاف الفرقتين''' حول طبيعة المسيح عليه السلام إلا أنهما تتفقان على 
القول بألوهيته» وتتفقان على أن الكلمة اتحدت بالمسيح مع اختلافهما في كيفية 
الإتحاد. فهو اتحاد تمازج عند الملكانية» واتحاد استحالة وانقلاب عند اليعقوبية بحيث 
انقلبت الكلمة لحماً ودماً عندهم ومن هنا كان كفرهم -أي كفر اليعقوبية- اقطع كما 
أشار إلى ذلك ابن القيم رجه الله" . 

الفرقة الثالثة: النسطورية”": 

وقد ذهبوا إلى القول بان المسيح شخصان وطبيعتان هما مشيئة واحدة» وأن طبيعة 
اللاهوت لما وجدت بالناسوت صار هما إرادة واحدة واللاهوت لا يقبل زيادة ولا 
نقصاناً ولا يمتزج بشيء والناسوت يقبل بالزيادة والنقصان, وكان المسيح بذلك إلماً 


(be 


ا 





)١(‏ الفرقتين هما (الملكانية) التي تقول بالطبيعتين اللَآمَرَكَيَة والتاتتوتية فالمسيح عندهم إله تام وإنسان تام» 
وتتبعها الكاثوليكية التي يعتقد أتباعها أن الآ ة ثلاتئة:متسيزو نةومنفصلون: الأب والابن والروح 
القدس. أما الفرفة الثانية فهي (اليعقوبية) التي تقول بالطبيعة الواحدة والمشيئة الواحدة للسيد المسيح» 
وتتبعها الكنيسة الأرثوذكسية التي تعتقد أن الله ذات واحدة مثلت الأقائيم وأن الأقنوم الثاني طبيعة 
واحدة من طبيعشين ومشيئة واحدة. أبوزهرة: الإمام محمّد همماضرات في النصرانية؛ (ص47١),‏ 

الأسفار المقدسة» (ص۲۴۲). 

20 ابن القيم «هداية الحيارى» (ص 076)؛ تحقيق د. الحاج. 

() النسطورية: وهم أصحاب نسطور الذي كان اسقفاً للقسطنطينية ونادى بانفصال الطبيعشين اللاهونية 
والناسوتية» وقد حضر مجمع إفسس الأول سئة (١1م)‏ إلا أن المجمع حرمه وطرده وقد بينا ذلك مسابقاً 
أثناء حديثنا عن المجمع الرابع؛ وييدو أن الشهرستاني قد جانب الصواب عندما قال: النسطورية: أاصحاب 
نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه «المل والنحل؛ )۲١۸/۱(‏ وتبعه في 
هذا الرأي د. صابر طعيمة في كتابه «الأسفار المقدسة» (ص * 217 دون أن يمحص مقالة الشهرستاني حيسث أن 
التناقض فيها واضح ذلك أن المأمون توفي سنة (11ه) بينما نسطور حضر مجمع إفسس الأول سنة (451م) 
والفرق بين التاريمين حوالي أربعمائة سنة ذلك أن سنة (114ه) توافق سنة (8757م). 

(؟) ابن القيم «هداية الحيارى» (ص977) 





e 





1 مجدي بن عبد الله أبو عويمر 


وهذه الفرقة هي التي قالت بأن مريم ولدت المسيح بناسوته. وان اللاهموت لم 
يفارقه قط" . 





وكأنهم يقولون بأن اللاهوت تقمصه بعد مولده. 

ومن الملاحظ أن ابن القيم رحمه الله قد وافق شيخه ابسن تيمية عند تناوله لهذه 
الفرقة كما أنه وافق ما كتبه ابن حزم والشهرستاني عن رأي هذه الفرقة في طبيعة 
المسيح عليه السلام . 

ويعقب ابن القيم -بعد أن تناول هذه الفرق الثلاث مبيناً ما تعتقده كل واحدة في 
طبيعة المسيح- أنها جميعها قد استنكفت أن يكون المسيح عبدا لله وهو لم يستنكف 
من ذلكء كما أنها رغبت به عن العبودية الله وهو لم يرغب عنهاء مؤكداً رحمه الله 
أن أعلى منازله عليه السلام عبوديته لله وأن محمد يك وإبراهيم -عليه السلام- 
خيرٌ منه وأعلى منازهما تكميل مراتب:العبودية لله تعالى» وينهي تعقيبه قائلاً ويا 
فوزه من رضيه أن يكون له عبد فلِم]ترك) المثلثة بذلك”'. 

الفرقة الرابعة: الآريوسية: 


وذكر ابن القيم أنهم قالوا أن المسيح عبدا لله كسائر الأنبياء والرسل وهو مربوب 
مخلوق مصنوع -يقول ابن القيم- اوكان النجاشي على هذا المذهب وإذا ظفرت 


(۱) ابن القيم «هداية الحيارى» (ص97). 

1 وقد تناول ابن تيمية الحديث عن هذه الفرقة في «الجواب الصحيح؛ (7/”)؛ وابن حزم في «الفصل» 
۱۱/۱۲ والشهرستاني في «الملل» ١(‏ 

() ابن القيم؛ هداية الحيارى (ص975). 

بة إلى آريوس الذي ولد في ليبيا القيروان سئة (١۲۷م)ء‏ ودخل في شيابه المدرسة اللاهوتية 

بالإسكندرية» ثم رسمه البابا (بطرس) بطريق الإسكندرية شماساً سنة (۷٠۳م)‏ ثم قساً وواعظاً وكان 

ذكياً قصيحاً. ابن القيم «هداية الحيارى؛ ص ۳ء من كلام احقق د. محمد الحاج في الحامش نقلاً عن 

«تاريخ الأقباط» ١١١ /١(‏ لزكي شئودة. 
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(4) الآريوسية: ذ 





هلله الحكمة 





ی بج ابن انيم ف دراسة عقائد النصارى كك 
المثلثة بواحد من هؤلاء قتلوه شر قتلة وفعلوا به ما يقعسل لمن سب المسيح وشتمه 
أعظم سب». 

وبعد أن عرض ابن القيم رحمه الله أقوال فرق النصارى في المسبح قام بالرد عليهم 
مبطلاً أقوالهم بطريقة عقلية من خلال مخاطبته لأصحاب العقول:مبيناً هراء قولمم؛ 
ومستخدماً الأدلة النقلية من القرآن الكريم على فساد قوهم ومثبتاً تصديق نينا د 
ا لنبوة عيسى ومعجزاته ثم تراه رحمه الله يوازن بين ما جاء به الإسلام وبين قول 
عباد الصليب ليثبت بطلان ادعائهم فهو يقول: «وكل من تلك الفرق الفلاك””؛ 
عوامهم لا يفهم مقالة خواصهم على حقيقتههاء ولا يعرفون تلك الهذيانات التي 
وضعها خواصهم؛ وهم يصرحون بأن مريم والدة الإله. والله أبوه. وهو الابن» فهذا 








الزوج والزوجة والولد» #وَقَالُوأ انَحَدَ الرُحْمَنٌ وَندا * لَقَد 


1 
a rt 





كاد السّمَاوَات يَتَْطَرْنَ مِنْهُ ونشو الآ 





تيو كل من ني السّمَاوَات رالأرض إلا 





اني المحم ن عَبْدأ * لق أخصاحم ودهة عاا > كل انيد وم الام داد 
[مریم:۹۵-۸۸]. 

ثم بين ابن القيم رحمه الله عقيدة المسلمين في المسيح عليه السلام والتي تؤكد براءة 
المسيح وأمه مما افتراه اليهود وعباد الصليب المثلثة -كما يصفهم ابن القيم- الذي 
سبوه أعظم السب» وبين أيضاً ما أنزله محمد ين أخاه المسيح؛ وهي المنزلة الستي أنزله 
الله بها وهي أشرف منازله فآمن به وصدقه وشهد له بالعبودية والنبوة وقرر معجزاته 





(1) ابن القيم «هداية الحيارى؛ (ص0177). تحقيق د. الحاج. 

(1) اليعقوبية والملكية (الملكانية»» والنسطورية. 

(') إدا: أي أمرأ عظيماً. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (2177. 
(؟) وأورد هذه الآيات ابن القيم في هداية الحيارى (ص3597). 


الحكمة @ ل 7 د 


مجدي بن عبد اله أبو عور الس 
وآياته وأخبر عن ربه بتخليد من كفر بالمسيح في النارء قال تعالى: و 
تَغلُوا في دِيتِكُمْ ولا تَقُولُوأْ عَلَى الله إلا ال ا 


الله و 











ولا مولأ ثلائُة انتهُراً 
َه أن يَكُون لَه ولذ له وما فِي السّمَارَّات وَمَا في 





ِلَى مَرْيَمٌ م وروح مله فوأ براق 
حيرا لَكُمْ إنمَا الله لَه وَاحِدٌ 
الآرْض رَكَفى بالله وكيلاً * أن يَسْشَكِف الْمَسِيِحْ أن يَكُونْ عَبْدا لل وَل المَلايكة 
الْمُقَرْبُونْ وَمَن يَستْكِن عَنْ عِبَاديه وَيَستَكْبرْ فَسَيَحْشرُهُم إِلَيهِ جميعاً # فاما لذن 
آمنُوأ وَعَمِنُوأ الصّالِحَات فُيُوفيهِمْ أجُورَهُمْ وَيَرِيدَهُمْ من فَضْلهِ وام لبن استنكفواً 
وزرا فع اا ليسا ولا بترن لق مل درن انه وا را 
[النساء:۱۷۴-۱۷۱] ڈ ثم قال ابن القيم رحمه الله: «بمنهج الموازنة» فإذا وضع هذا القول - 
أي عقيدة المسلمين وشهادة عمد 5 في المسيح في كفة وقول عباد الصليب المثلثة في 
كفة تبين لكل من له أدنى مسكة منغقلى» ما بينهما من التفاوت» وأن تفاوتهما 
كتفاوت ما بينه وبين قول المغضلب طَليوُم کی . 











المطلب الثالث 
طريقة ابن القيم في إثبات نبوة عيسى عليه السلام 
إن الحديث هنا عن طريقة ابن القيم في إثبات نبوة عيسى عليه السلام جاء مناسباً 
للرد على النصارى الذين قالوا بألوهيته وأنكروا نبوته» واستنكفوا أن يكون المسيح 


(1) المقصود با مغضوب عليهم هم اليهود وأما الضالون فهم النصارى وكثيراً ما يستخدم ابن القيم هذين 
الوصفين على اليهود والنصارى حيث أنه رحمه الله يستدل على ذلك بما ثبت عسن النبي 5 وذكره ابن 
القيم في «إغاثة اللهفان» (1/ 177) من قوله عليه الصلاة والسلام: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضالون» آأخرجه الترمذي بلفظ ضلال بدل ضالون في سننه «الجامع الصحيح» (9/ 4 ١‏ ؟), كتاب (تفسير 
القرآن)؛ باب ومن سورة فاتحة الكتاب حديث رقم (1407). وهو جزء من حديث طويل؛ رواء عدي 
بن حاتم #» وقال الترمذي حدیث حسن غريب كما ورد الحديث عنده يرقم (1994). 


م سطس هه الحكمة 








س مح ابن القيم في دراسة عقائد النصارك 3555 
عبد الله وصرحوا بالكفر والشرك جهراً. 

وإذا استقرأنا منهج ابن القيم وطريقته في إثبات نبوة عيسى عليه السلام فإنا نجده 
يعتمد على العقل في البرهنة على كذب النصارى في قولهم بالوهيته وعدم نبوته 
وأيضاً ما اعتمد به على قياس معجزاته بمعجزات الأنبياء عليهم السلام؛ وستكتفي 
للتدليل على منهج القياس هذا بما ذكرناه سابقاً في معرض حديثنا عن رد ابن القيم 
على دعواهم بألوهية عيسى عليه السلام. 

كما نجده رحمه الله يستخدم الطريق النقلي حيث أورد أدلة من القرآن الكريم 
توضح إخبار الله سبحانه وتعالى بنبوة المسيح واعتراف سيدنا عيسى عليه السلام 
بنبوته؛ وكذلك استدلاله رحمه الله من ذات نصوص أناجيلهم بما يؤيد بنبوة عيسى 
وبشريته عليه السلام. 

فمن الأدلة العقلية التي استخدمها ابن :القيم ني بيان كذب النصارى حين قالوا 
بالاتحاد -أي أن عيسى روح الله وكلمته من /ذَائبّهة,كما يقال هذه الخرقة من هذا 
الثوب- حيث رد عليهم ابن القيم مبينا أن الكلمة التي القاها الله إلى مريم حين قال 
له كن» فكان عيسى بكن وليس عِسَنّىَ:هك وكين م وإغبا/سمي كلمة الله لأنه وُجد 
بكلمته وأمره من غير واسطة آب ۰ ثم إن (روح الله) لا تدل على أنها صفته فضلاً 
أن يكون هو الله وجبريل يسمى روح الله والمسيح اسمه روح الله. 

ثم يقول: والمضاف إلى الله إذا كان ذاته قائمة بنفسها فهو إضافة تملوك إلى مالك. 
كبيت الله» وناقة الله وروح الله فليس المراد به بيتاً يسكنه ولا ناقة يركبهاء ولا روحاً 
قائمة به" 

وعن حلول الله واتحاده ني خلوق من لوفاته قول ابن القيم: «وأما الظهور 


(۱) ابن القيم «هداية الحيارى؟ (ص 40٠١‏ تحقيق د. الحاج. 
(1)المرجع السابق؛ (ص016). 
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مجدي بن عبد اله ابو عو ص تڪ 
المستحيل الذي تاباه العقول والفطر والشرائع وجميع النبوات» وهو ظهور ذات الرب 
في ناسوت مخلوق من مخلوقاته واتحاده به وامتزاجه واختلاطه فهذا محال عقلاً 
وشرعا»' وبين ابن القيم أن الظهور المعقول هو ظهور محبة الله ومعرفته ودين 
وهذا لا فرق فيه بين ناسوت المسيح وناسوت سائر الأنبياء والمرسلين!”. 

ويصل ابن القيم إلى إثبات نبوة المسيح بما حاج به النصارى بطريق عقلي من أنهسم 
لم ياتوا بأدلة على ألوهيته سوى تكذيبه علماً بأن اناجيلهم تشهد له بالعبودية حيث 
ذكر في هذا المعنى قائلاً: «وإن كان المسيح إنما ادعى أنه عبد ونبي ورسول كما 
شهدت به الأناجيل كلها ودل عليه العقل والفطرة وشهدتم أنتم له بالألوهية -وهذا 
هو الواقع- فلم تأتوا على إلهيته ببينة غير تكذيبه في دعواه. وقد ذكرتم عنه في 
أناجيلكم في مواضع عديدة ما يصرح بعبوديته وأنه مربوب مخلوق» وأنه ابن البشر» 
وأنه لم يدع غير النبوة والرسالة فكذبتموه في ذلك كله وصدقتم من كذب على الله 
وعلیه»". 

وما استدل به ابن القيم وفق"المتهجالتقليٰ من خلال اعتماده على أدلة من القسرآن 
الكريم أو حتى من نصوصأئاتياهتمجاايشتهداعلى كذبهم وافترائهم ومن ذلك قوله 
تعالى: لوَيِكْفْرهِم رَقَْلِهِم عَلى ميم بها عظيماً # وَقرلهم إا قا السَييح عيش 
ابن مَرْيُمَ رَسُول الله وَمًا قَتلُوهُ وَمَا صَلْبُوةُ؛ [الساءتحة لاما 

وقوله تعالی: اننا الْمَسِيحْ عيسى ابْنْ ميم سول الله وكلمئة القاحا إلى مرم 
وروح مه4 [الناء:٠۱۷]‏ وما استشهد به ابن القيم على نبوة عيسى قول الله تعالى: 
«يعيسى ابن ريم أانست فلت لاس الْخدُوني رَأمي إلْهَيْنِ ين دون الله قال 











(1) ابن القيم #هداية الحيارى» (ص317). 
(1) ابن القيم «هداية الحيارى؛ (ص077) 
(7) ابن القيم «هداية الحيارى؛ (ص901). 
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على نفسه أنه عبد مربوب مصنوع كما أنهم كذلك حيث نقل ابن القيم قول المسسبح 
لهم في إنجيل يوحنا: «إن الله ربي وربكمء وإفي وإلهكم»''. 

كما أن المسيح شهد أنه رسول الله إلى خلقه كما أرسل الأنبياء قبله ففي إنجيل 
يوحنا أن المسيح قال في دعائه: «إن الحياة الدائمة إنما تجب للناس بأن يشهدوا انك 
الله الواحد الحق وأنت أرسلت يوشع المسيح»!". 

يقول ابن القيم: «وهذه حقيقة شهادة المسلمين أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
اللها. 

وأيضاً من النصوص التي استعرضلها ابن القيمامستشهداً بها على نبوة عيسى من 
نفس كتبهم المقدسة عندهم, وهو ما يَظهنَْمقدزة ابن'القيم في الاستدلال ومن هذه 
النصوص": 

۵ ما ورد في إنجيل يوحنا قول المسيح لبني إسرائيل: «تريدون قتلي وأنا رجل قلت 
لكم الحق الذي سمعت الله يقول»'” فذكر غايته أنه رجل بلغهم ما قاله الله ولم يقل: 
آنا إله ولا ابن إله. 


١‏ إنجيل يوحنا ٠ ٠۷(‏ 7) وذكره ابن القيم في #هداية الحيارى؛ ص۲٩٤‏ تحقيق د. الحاج. 
إنجيل يوحنا ١ ٠۷١‏ وذكره ابن القيم في المرجع السابق. 
١‏ ذكر ابن القيم هذه النصوص في كتابه «هداية الحيارى؟ صر 
؛ إنجيلل يوحنا ۸ 
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أ تحقيق د. الحاج. 


الاق مجدي بن عبد الله أبو عويمر 

وقال: (إني لم اجئ لأعمل بمشيئة نفسي ولكن بمشيئة من ارسلني» . 

* وقال: إن الكلام الذي تسمعونه مني ليس هو لي ولكن للذي أرسلني والويل 
لي إن قلت شيئاً من تلقاء نفسي ولكن بمشيئة من آرسلني» . 

ويذكر ابن القيم أنه كان يواصل العبادة من الصلاة والصوم ويقول: «ما جت 
لأخذّم بل جثت لخدم" فانزل نفسه بالمنزلة التي أنزله الله بها وهي منزلة الخدام 


لله. 





٠‏ وقال: الست أدين العباد بأعمالهم ولا أحاسبهم بأعمالهم ولكن الذي أرسلني 
هو الذي يلي ذلك منهم» . 
© وقول المسيح أيضاً: «يا رب قد علموا أنك قد أرسلتني وقد ذكرت لهم 


اسمك» فاخبر ان الله ربه وآنه بده ژرسوله. 
© وقوله: «إن الله مسحني وأرساتي وإنا أعبد الله الواحد ليوم الخلاص) . 


وقال: «إن الله عز وجل ما اگل ولا یاک رتا شرب ولا یشرب ولم ینم ولا ینام 
وما ولد ولا یلد وما رآه أحد إلا مات . 


. 070 إغيل يوحنا(0/‎ )١( 

,)(0-15 إغيل يوحنا(7/‎ )١( 

(۳) إنجیل متی (۲۳/ ۱۱) بلفظ «وليكن أكبركم خادماً لكم». 

(4) إنجيل يوحنا(0/ 00 . 

(0) إنجيل يوحنا(9١/‏ 5-4). 

(5) في إنجيل لوقا: «روح الرب علي لأنه مسحني أبشر المساكين؛ أرسلني لأشفي منكسري القلوب؟' إنجيل 
لوقا(18/4) هكذا ذكره؛ د. الحاج على هامش (ص447) من كتاب ابن القيم «هداية الحيارى». 

(۷) قال د. الحاج في هامش (ص 444) : من كتاب هداية الحيارى» إن هذا النص لا نجده متكاملاً في مكان واحد 
بل نجده مبثوثاً في أماكن مختلفة من العهدين القديم والجديد. في إنجيل يوحنا(!١/18)‏ «الله لم يره أحد قط». 


m=‏ ه- الحكمة 








منهج ابن القيم ف دراسة عقائد النصارئ 235571 

يقول ابن القيم: : وبهذا يظهر لك سر قوله تعالى في القرآن العظيم: : ا المح 
أبن ميم إلا رول قد حلت من قله اسل امه صيديقةٌ كَانَا يَأكُلآن الطّمَام» 
[المائدة:/81]. 


* وني لحيل يوحن أن لمسيح أعلى صوته في البيت وقال لليهسود «قد عرفتموني 
ولم آت من ذاتي وقد بعثتي احق وآنتم تجهلونه» فإن قلت إني أجهله كنت كاذباً 
مثلكم وأنا أعلم أني منه وهو بعثني»”". 

ويعلق ابن القيم على هذا قائلاً: 2فمًا زاد في دعواه على ما ادعاه الأنبياء فامسكت 
الثلثة قوله: (إني منه) وقالوا إله حق من إله حق. وفي القرآن: «رَسُولٌ من الله 
[لبينة:5] وقوله: لوَلَكِنّي رْسُول من رب الْعَالَِينَ» [الأعراف:۷ 

* وني الإنجيل أيضاً أنه قال لليهود وقد قالوا له: «نحن أبناء الله» فقال: «لوكان الله 
أباكم لأطعتموني لأني رسول منه.. هو يعثق,ولكنكم لا تقبلون وصيتي وتعجزون 
عن سماع كلامي إنما أنتم أبناء الشيطان وريدن تام شهواته» ". 

وقال في دعائه لما سأل ربه أن يخي المت رانا أشكرك وامدك لأنك تجيب دعائي 
في هذا الوقت وفي كل وقت فاسألك أن تحيي هذا الميت لتعلم بدو إسرائيل أنك 
أرسلتني وأنك تجيب دعائي»”' فهو يشكر الله تعالى لأنه هو الذي مكنه من فعل تلك 
المعجزة وإلا فهو بشر لا يستطيع لا فعلاً لولا مشيثة الله تعالى» وقد فعل هذه المعجزة 
ليؤمن قومه أنه رسول من عند الله وهذه هي فائدة المعجزة التي تجري على يد رسل 
الله جميعاً عليهم الصلاة والسلام. 

هذه بعض النصوص الإنجيلية البي ذكرها ابن القيم كادلة تشهد بأن عيسى عليه 


(۱) إنجیل یوحنا (۷/ ۲۹-۲۸). 
(۲) إنجيل يوحتا (4/ 44-41). 
(۳) إنجیل يوحنا ٤۳-٤ /۱١(‏ 


الحكمة هسح 620 - 


تڪ مجدي بن عبد الله أبو عويمر 


السلام عبدالله وأحد رسله وأنه بشر كغيره من الأنبياء والمرسلين. 


وإن المطلع على الكتاب المقدس عندهم ليّجد هذه النصوص وغيرها منشورة بين 
ثناياه رغم التحريف والتبديل الذي لقيه هذا الكتاب. 





ومن خلال هذا العرض الذي ساقه لنا ابن القيم ينضح أنه رحمه الله كان يسير في 
منهجه وفق ما يسترشده من آيات القرآن الكريم وما يستخدمه من نصوصهم التي في 
كتبهم إلى جانب الطريق العقلي حيث يقول: «والمسيح الذي أثبته النصارى من أبطل 
الباطل لا يمكن وجوده في عقل ولا فطرة؛ ويستجيل أن يدخل في الوجود اعظم 
استحالة ولو أمكن وجوده لبطلت أدلة العقول» وم يبق لأحد ثقة بمعقول اصلاًء فإن 
استحالة وجوده فوق استحالة جميع احالات» ولو صح ما يقولون لبطل العام 
واضمحلت السموات والأرض وعدمت الملائكة والعرش والكرسي. ولم يكن بعث 
ولا نشور ولا جنة ولا نار». 





ابن القيم «هداية الحيارى» ۳١.١‏ د). تقيق د. الحاج. 


gm‏ - الحكمة 





ج منهح ابن القيم فْ دراسة عقائد النصارى كا 





المبحث الثانثت 
الأناجيل ومصداقيتها 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول 
الأناجيل وظروف كتابتها 
يعتقد النصارى: بان الأناجيل”'' همي الأقوال والأمثال التي كان يدلي بها عيسى لأتباعه 
من الحواريين مدة حياته» وهم يضيفون إلى ما سبق الأحداث التي أحاطت بعيسى وحواريبه 





(1) الأناجيل: والمقصود بها كما يقول ابن القيم أربعة ناجل ]مدت عن أربعة نفر؛ اثنان منهم لم يريا 
المسبح أصلاً وهما مرقس ولوقا واثنان رأياء وَاجْتَهعا به وهم منى ويوحنا وكل منهما يزيد وينقص. 
(ابن القيم «هداية الحيارى» ص15؟) وهذه الْأَتَاجَيَلَهي المقصودة بكلمة الإنجيل عند المسيحيين الآن» 
الإنجيل كتاب الله المنزل على رسوله عيستئ ليه ألنيلام:.والمسلموك يؤمنون بالإنجيل الذي نزل على 
عيسى عليه السلام لأنه من جنس الكتب التي أمر الله المسلمين أن يؤمنوا بهاء م إن عدم الإيمان 
بالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام يعني إنكار آيات القرآن الكريم التي تحدئت عن الإنجيل؛ 
ومن أنكر شيتا من القرآن الكريم كان كافراًء إلا أنه وبعد رقع المسيح ضاع الإنجيل الرباني» وكتبت بعد 
ذلك أناجيل كثيرة زادت على المائة؛ فاختارت الكنيسة منها أربعة هي: (متى؛ ومرقس؛ ولوقاء ويوحنا 
وأصبحت كلمة الإنجيل تطلق عليها وعلى الرسائل الملحقة بها وهو ما يسمى أيضاً بالعهد الجديد أما 
اسم (الكتاب المقدس) فيطلقه المسيحيون على العهدين القديم والجديد والإنجيل ليس فيه تشريعات 
واحكام؛ لأن عيسى عليه السلام كان يعمل بشريعة التوراة» وقد ورد لفظ الإنجيل في القسرآن الكريم في 
اثنتي عشرة آبة كريمة في السور التالية: آل عمران في الآيات 19:48:17 والمائدة في الآيات 
61 : والأعراف في الآية 0161 والتوبة في الآية ١‏ والفتح في الآية 2174 والحديد 
في الآية ۲۷ (ابن القيم «هداية الحيارى ص575) وشتيوي محمّد شلي؛ «الإنجيل دراسة وتحليل» 
(ص4): وغربال؛ شفيق «الموسوعة الميسرةة (ص۲۳۹)» وبوست «قاموس الكتاب المقدس» (ص ٠)۲٠‏ 
وحاجي خليفة: مصطفى بن عبدالله «كشف الظنون» (178/1): والمندي؛ رحست الله «إظهار الحق» 
(2320/1): من كلامي المؤلف والحقق د. الملكاوي. 


الصصمة .هه لح 7)- 





مجدي بن عبد اله ابو وري صصص 1 
في ذلك الزمان» كما أنهم يعتقدون أن أصل الإنجيل موجود في تنبؤات العهد القديم عند 
البهودء ويتمئل ذلك في العبارات الموجودة في تلك الأسفار التي تتحدث عن مجيء المخلص 
والمنقذ والفادي” ويؤكد ابن القيم رحمه الله أن اليهود لا ينكرون مجيء هذا المخلص؛ فهم 
يؤمنون بآن قائماً من ولد داود التي يقوم فيهم وهذا القائم هو المسيح المنتظر'” وأنه سياني 
ويخلص الشعوب وبيت المقدس: ويخلص من آمن به'”» كما أن النصارى يعتقدون بأن 
مؤلفي الأناجيل وما أضيف إليها من رسائل معصومون من الخطاء لأنهم كتبوا مؤلفاتهم 
بوحي من الروح القدس وهنا تذكر الدكتورة عزية طه ما قاله إدوارد بونج بأن أسفار 
الكتاب المقدس كتبها كتاب مختلفون -وهم رجال متباينو الثقافة وعاشوا في عصور غتلفة- 
وأنه ليس هناك تصور آخر يمكن أن يخالج النفسس سوى انهم منقادون ببروح الله عندما 
کتبوها وتتابع د. عزية مقالة إدوارد بونج من أن الكتاب البشريون ليسوا إلا مجرد حملة 
أقلام يتحركون تحت قيادة الروح القدس”* ويعتبر النصارى أن الأناجيل التي جمعها 
المؤلفون كتاب سماويّ مقدس صاد رمن الله حيث تذكر د. عزية طه أن النصارى يعتبرون 
الإنجيل هو ما أملاه الله بالإهام فلق ايو لاء المؤلفين المؤيدين بروح القدس. -وتتابع- من 
أن النصارى يظنون أن هؤلاء الموؤلفيئصيق حتواربي عيسى بن مريم عليه السلام؛ وهم (أي 
النصارى) لم يقصروا تأييد روج ,القذبن على امخؤازيين فقط. بل ظهر في تاريخهم أن تأييد 
روح القدس قد شمل غيرهم من أصحاب المجامع المختلفة؛ حتى بابوات الكنائس في 
عصرنا الحاضره ما يبيح لم أن يبدلوا ويعدلوا ويطوروا في الكتاب المقدس حسب 








)١(‏ طه؛ د. عزية: «التثبت في قبول الأخبار» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية (ص7١٠)؛‏ العدد الخنامس 
عشره السئة السادسة. 

() ابن القيم «هداية الحيارى؛ (ص۲۳٤)ء‏ «إغاثة اللهفان» (۲/ .)۳٠۹‏ 

(۳) ابن القيم «هداية الحيارى» (ص 07 0)؛ والنص بهذا المعنى موجود في العهد القديم؛ أشعيا (17-11/75) 

(؛) عن مقالة نشرتها د. عزية طه في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية (ص/١٠)‏ بعنوان «التثبت في قبول 
الأخبار» 

() المرجع السابق. 


gg ©‏ - الحكوة 





كك منهج ابن القيم ف دراسة عقائد النصارى 1555 
أهوائهم'''. ويؤكد ابن القيم رحمه الله أن النصارى يعتقدون بآن المسيح أوصى أصحابه بان 
يوصوا الناس بما وصاهم به وأن من ينض شيئاً من ذلك يدعى ناقضاً في ملكوت 
السماء''' فالنصارى هنا يبررون ما قام به تلامذة المسيح -على حد زعمهم- من كتابة هذه 
الأناجيل بكامل الأمانة والصدق ونحن كمسلمين لا نؤيد بأن هذه الأناجيل التي بين أيدينا 
قد كتبت بوحي وإهام من الله لأنها لوكانت كذلك لكانت خالية من الأغاليط والتضارب 
والتناقض والزيادة والنقص لأن الوحي لا يخطئ والرسول الحق لا يكذب. فهذا عالمهم 
(ول ديورانت) يقول: إن ثمة تناقضاً كثيراً بين بعض الأناجيل والبعض الآخر)' ".ويقول 
أيضاً عن النسخ الأصلية بانها تعرضت للخطأ وللتحريف المقصوه'". 

وقد تدرج ابن القيم رحمه الله وفق منهج تاريخي”' بَيّنَ من خلاله الظروف التي مر 
بها النصارى وكان ها أكبر الأثر في كتابة الأناجيل المعروفة اليوم. 

وإذا استعرضنا كل ما كتبه ابن القيم عن هذه الظروف فإنا نستطيع أن نعزوها إلى 
ثلاثة عوامل: 





(1) المرجع السابق. 

(؟) ول ديورانت «قصة الحضارة» (7/ .)١١١‏ 

() المرجع السابق (۳/ .)١١١‏ 

() المرجع السابق .)1١۷/۳(‏ 

(0) وفق هذا ا منهج التاريخي بين ابن القيم زمن وتاريخ كتابة كل إنجيل من الأناجيل الأربعة حيث ذكر أن 
إنجيل منى كتب في زمن الملك فلوديوس؛ وفوله أيضاً ثم جاء ملك آخر -قال ابن البطريق أنه نارون بسن 
قلودبوس- وفي عصره كتب بطرس رئيس الحواريين إنجيل مرفس» وني عصره كتب لوقا إنجيله شم بين 
أنه في عصر طرابيانوس كتب يوحنا إنجيله (ابن القيم «هداية الحيارى» ص 17-04٠‏ 2) ومن الملاحظ أن 
هؤلاء الملوك كلهم من قياصرة الرومان؛ وإذا رجعنا إلى تاريخ حكم كل ملك منهم فإنا سنقف على 
التاريخ الذي كتبت فيه نلك الأناجيل: وإن ابن القيم نفسه قد اعتمد على تاريخ ابن البطريق المسمى ب 
«التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» تأليف البطريرك افتيشيوس المكنى بسعيد ابن البطريق؛ ويذكر 
الدكتور محمّد أحمد الحاج أن ابن القيم قد اشترك مع اب تيمية في «ابلحواب الصحيح" بالنقل عن هذا 
الكتاب» ويظهر أن ابن القيم قد اختصر ما نقله ن تيمية عن ابن البطريق. (من كلام د. الحاج على 
(ص78١)‏ من كتاب «هداية الخيارى» بتحقيقه ). 





الحكمة هكعك (0) - 





15 مجدي بن عبد الله أبو عويمر 
العامل الأول : الظروف الاجتماعية: 

فقد تحدث ابن القيم رحمه الله عن البيئة الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك ولعبت 
دوراً في صياغة عقائد النصارى. مؤكداً رحمه الله آن الدولة الرومانية استطاعت أن 
تؤثر في صياغة العقيدة النصرانية وأكثر ما تجلى ذلك -كما يذكر ابن القيم- في مجمع 
نيقية' حيث إستطاعت الدولة الرومانية أن تسرب العقائد الوثنية إلى الديانة 
النصرانية» وبهذا نستطيع أن نقول إن البيئة الاجتماعية التي جبل عليها الرومان قد 
كان لها الأثر الكبير في صياغة عقائدهم» ثم إن ما لاقاه النصارى من أذى واضطهاد 
ولد عندهم فكرة المسيح الذي سيظهر ويخلصهم من ظلم الرومان. 

وقد تحدث ابن القيم رحمه الله عن بولس حيث وصفه بأنه أول من أفسد النصارى 
وافسد دينهه'". 

وهنا تذكر د. عزية طه عن بارينن“ثاتؤتهرقوله: إن بولس كان يتمتع برهافة الحس. 
وكان من اليهود المتحررين الذن للا ياعون من تطوير الديانة اليهودية حسب 
مقتضيات البيئة والظروف»الإجتماعية وذلكر من أجل انعاش الديانة المسيحية 
وتجديدها» وتتابع عزية أيضاً أن بولس أعَآد صياغة رسالة السيد المسيح بما يتوافق مع 
الأفكار الفلسفية والتوجيهات الثقافية التي كانت سائدة في ذلك العصر”". 

وما يؤكد ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في اعتبار الظروف الاجتماعية من 
العوامل التى أثرت في صياغة عقائدهم ما اعترف به علماء اللاهوت في الغرب بأن 
البيئة الاجتماعية كان ها أثر كبير في تشكيل الأناجيل وبقية أسفار العهد الجديد ومن 
أمثلة ذلك ما أوردته د. عزية طه؛ في مقالتها عن هاوارد مارشال -أحد الكتاب 


)١(‏ ابن القيم «هداية الحيارى» (ص 4٠‏ 6).: وانظر أيضاً ما قاله الحقق د. الحاج في هامش هذه الصفحة 
(1) ابن القيم «هداية الحيارى' (ص048) تحقيق د. الحاج. 
(1) من مقالة نشرتها د. عزية طه في مجلة. 


-6> سح - الحكمة 


منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى 25 
الغربيين- قوله: إن يوحنا صاحب الإنجيل الرابع كان متائراً بفكرة «اللوجس» عند 
اليونان ويفكرة تجسيد الآلحة التي كان يؤمن بها الرومان» لذلك نراه يدخل تلك 
الأفكار في الديانة المسيحية وهو الذي جعل عيسى أزلياً مع الله ومتحداً فيه» 0" 





العامل الثاني : الظروف الدينية: 

يذكر ابن القيم رحمه الله أن أصل عقيدة النصارى هو التوحيد الذي تلقاه 
الحواريون من المسيح عليه السلام؛ ثم بعد أن رفع الله المسيح تفرق الحواريون في 
البلاد وهم على دينه ومنهاجه يدعون الأمم من بني إسرائيل إلى توحيد الله ودينه» 
والإيمان بعبده ورسوله ومسيحه. فدخل كثيرمن الناس في دينه بين ظاهر منشور 
ومختف مستور» وأعداء الله اليهود -لعنهم الله- في غاية الشدة والأذى لأصحابه 
وأتباعه بما إدعى إلى القضاء على عدد كبير منهمء وقد تبع ذلك قيام بطارقة النصارى 
بمخالفة وتغيير بعض الشرائع التي كانت:من المسييح عليه السلام مشل صلاتهم إلى 
الشرق في حين أن المسيح عليه السلام ما لى إلى|الشرق قط ٠"‏ وإنغا كانت قبلته إلى 
بيت المقدس وهي قبلة داود وَالأنبيام قبلهء والمسبيح حرم الخنزير ولعن آكله 
والنصارى تتقرب إليه بأكله؛ والمسيح م يتخذ من يوم الأحد عيداً قط كما أنهم 
عبدوا الصليب» ويؤكد ابن القيم أن النصارى ذهبوا ينقضون شريعة التوراة شريعة 
شريعة في مكايدة اليهود ومغايظتهم ٠”‏ ومن خلال تعبد النصارى إلى اليوم بهذه 
الأشياء يتبين لنا أن هذه المعتقدات والشرائع قد كتبها لهم رهبانهم دون أي اعتبار 


)١(‏ من مقالة نشرتها د. عزية طه. 

(1) يذكر د. محمّد الحاج على هامش (ص 884 ) من كتاب ابن القيم «هداية الحيارى» أن صلانهم إلى الشرق 
مأخخوذة من الوثنية الرومانية ومن عبادة الشمس بالذات التي كانت سائدة آنذاك ويظهر تأثير عبادة 
الشمس في النصرانية جلياً في أعياد النصارى قهي في معظمها أعياد لما صلة وثيقة بالشمس حثى العيد 
الأسبوعي وهو يوم الأحد؛ وهو بالإنجليزية ([1508ا5) وترجمته الحرفية (يوم الشمس)توضح ذلك. 

(17) ابن القيم «هداية الخيارى» ص .٤۸۷‏ 


الحطية 6م سس 7 2 - 





55 مجدي بن عبد الله أبو عويمر 
لإنجيل المسيح عليه السلام» زاعمين أنه يحى لهم أن يدخلوا فيه ما يرونه مناسباً 
ويحذفوا منه ما يشاءونء مما أدى إلى انقسام النصارى إلى طوائف وفرق عديدة بين 
موحد لله وبين منكر له سبحانه ومؤله للمسيح؛ ختلفين كذلك في شان المسيح 
وطبيعته وصلبه حتى غدوا مختلفي الآراء في صلب دينهم, وقد بين ابن القيم ذلك 
حين تحدث عن طبيعة المسيح عند فرق النصارى وهو ما تحدثنا عنه في المبحث 
السابق. 








وإن انقسام النصارى إلى طوائف وفرق دينية متعددة أدى إلى احتدام المصراع 
والتزاع الديي بينهم وتكفير بعضهم بعضاًء ولكي يدعم كل فريق موقفه أصبح يختلق 
الآيات والنصوص ويضيفها إلى إنجيل خاص به لكي يوضح كل فريق منهم عقيدته 
للناس» وني هذا يقول ول ديورانت: «الأناجيل الأربعة التي وصلت إلينا هي البقية 
الباقية من عدد أكبر منها كانت في وقت ما منتشرة بين المسيحين في القرنين الأول 
والثاني». 

وما لاشك فيه أن هذا الظرفل الي وما صاحبه من تأثر بعقائد الرومان وإجبار 
الرومان للنصارى أحياناً علىَّعَبادٌة الإصنبام كما حصل في عهد دقيانيوس"- 
واختلاف النصارى وتفرقهم إلى طوائف وفرق بسبب الآراء حول طبيعة المسيح» 
وعدم صيانة رهبانهم للإنجيل؛ أدى ذلك إلى ضياع عقيدة التوحيد واستبداها بفكرة 
الثالوث التي م تكن مقبولة في بادئ الأمر حتى سنة 0م الت انعقد فيها مجمع 
نيقية» ثم ما تلاه من مجامع رسخت بقراراتها أناجيل ورسائل مختلفة ومشكوك فيها 
حتى أصبحت هذه الكتب والرسائل من الوثائق المتداولة والمعتمدة بين أيدي 
النصارى في كل مكان. 


.1١5ص‎ )7 ول ديورانت «قصة الحضارة؛ ج١1 (ج7 من المجلد‎ )١( 
ابن القيم «هداية الحيارى» ص 047 تحقيق د.الحاج.‎ )۲( 


- © _ سح الحكمة 








منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى كط 
العامل الثالث : الظروف السياسية 

وقد تحدث ابن القيم عن الأحوال السياسية التي رافقت حياة النصارى وما لحقهم 
من أذى شديد على يد الرومان واليهود وما تبع ذلك من فناء لعلمائهم فقد تحدث 
ابن القيم فيما نقله عن تاريخ ابن البطريق باسهاب عن هذا الموضوع مبيناً أن أناجيل 
متى ومرقص ولوقا ويوحنا كتبت في ظل تلك الأحداث الدموية؛ مبيناً رحمه الله ما 
رافق تلك الأحداث من إجبار الرومان للنصارى على عبادة الأصنام احياناً وترك 
دينهم أحياناً أخرى وحرق کتبهم وقتل بطارقتهم وهدم کنائسهې > وإن المتتبع لما كتبه 
-ابن القيم- يده يقول وهو يتتبع تلك الفترة العصيبة على النصارى من تتابع الملوك 
عليهم اثم هلك وولي بعده ملك آخر وكان شديداً على تلامذة المسيح ثم مات وولي 
بعده آخر» وني زمنه کتب متی انجیله. ا ور را ی 
السيرة..ثم قام قيصر آخر فكانت النصارئئ.في زمنه يصلون في المطامير والبيوت فزعاً 

من الروم... « الخ" حتى أن هؤلام(اللزك تاوا في إقرار عقائد النصارى عبر 
تلك المجامع التى كانت تعقد بين الحين الح 

فكانت الظروف السياسية ذات أثر وآضح تي صياغة وكتابة الأناجيل على النحو 
الذي يرضاه الملوك والأباطرة ويدلنا على ذلك ما حدث في مجمع نيقية عام 18م 
حيث كان أكثر الجتمعين ني هذا المجمع مع الرأي القائل بالتوحيد إلا أن سلطة 
الامبراطور قسطنطين- بحكم موقعه كملك وحاكم- اقرت عقيدة الشرك با لله تعالى 
وبقوا عليها حتى يومنا هذا ثم كتبت هذه العقيدة ورسخت في أناجيلهم. 

وقد تبع هذا امجمع مجامع عديدة وأصبحت ذات سلطة قوية بحيث تعتبر قراراتها 
أصولاً في الدين المسيحي وقد تلا ذلك أيضاً إعطاء سلطة للبابا بحيث يكون هو 
صاحب حق في التشريع» وقد لعبت الظروف السياسية في العصر الحاضر دوراً بحيث 





)١(‏ المرجع السابق ص٠4‏ 0-ص077. 


الحكمة © سس 70 - 





لد ل ل ل ل سطس سمس سس سس سمس سمس سه 
تم تبرئة اليهود من دم المسيح» وهنا يذكر د. الحاج أن الكتب البروتستانتية تكاد تخلو 
من العبارات العدائية الحقرة لليهوى . 

وهذا يؤكد لنا أن الظروف السياسية ما زالت حتى يومنا ذات أشر بالغ في كتابة 
الأناجيل» وأخيراً فإن الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام هو إنجيسل صحيح 
نؤمن به ونصدقه. إلا أن النصارى بعد رفع عيسىعليه السلام قصروا في حمله 
وحفظه لتلك الظروف التي تحدثنا عنها وكان منها ما هو خارج عن إرادتهم ومنها ما 
كانوا هم السبب فيها فضاعت النسخة الأصلية ولعل في ذلك حكمة لله سبحانه لا 
يعلمها إلا هوء وقد كان بعد ذلك القرآن الكريم خاتماً للشرائع السماوية ومحفوظاً 
بحفظ الله تعالى: ٠‏ إن نَحْنْ ْنَا لكر ونا لَهُ لَحَافِظُون» [الحجر:ه). 

المطلب الثاني 
منهج التحليل والنقد عندبابن القيم في مصداقية الأناجيل 

عرضنا فيما سبق لظروف كتابذة[الأ ننجي وبينا أن النصارى يؤمنون بأن هذه 
الأناجيل وما الحق بها من رسائل ]هن كتاباً سماوياً مقدساًء وأن المؤلفين الذين 
كتبوها إنما كتبوها بالإهام مؤيُديّن بَرْوَح القدس* 

ويعتقد النصارى أنه ليس لأحد الحق في أن يشكك في هذه الأناجيل أو أن يقلل 
من شأنهاء أو أن يحط من قدرها لأن الذين كتبوها -على حد زعمهم- هم رسل 
ملهمون بوحي من الله؛ ومن لم یکن منهم رسولاً فانه کان تلميذاً لرسول. 

كما أن الكنيسة وعامة النصارى قدياً وحديثاً يؤكدون دائماً صحة وصدق كل 
كلمة في الأناجيل لأنها -كما يدعون- صادرة عن رسل ملهمين. 

وإن الذين يشككون في صدق هذه الأناجيل» هم -في رأي النصارى- بعيدون عن 
الحق مجانبون للصواب. 


(1) الحاج. د. محمد أحمد «التصرانية من التوحيد إلى التثليث: ص97١1.‏ 


-©_ سه الحكمة 








منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى كط 

لكن القارئ للإنجيل كثيراً ما يصادف جملاً غير مفهومة؛ ونصوصاً متناقضة مع 
بعضها البعض. بل قد يجد القارئ نصوصاً عبثية فاضحة يمجها العقل والقلب 
والضمير, فماذا يفعل القارئ تجاه هذه الجمل وتلك النصوصء وكيف يقبل عاقل 
بنصوص متناقضة ومضطربة» ويسلم بها دون مناقشة وتحليل لبيان مصداقيتها؟ إن 
الحقيقة التي اعترف بها كثير من علماء النصارى -قبل المسلمين- أن هذه الأناجيل 
فيها من التضارب والأخطاء والزيادة والنقص مما لا يجدي معه إقناع عاقل. 

ولكي نكون منصفين فيما ذكرناه ندلل على ذلك بأقوال بعض النصارى 
والمسلمين وممن أسلم: 

© يقول ول ديورانت: «أن ثمة تناقضاً كثيراً بين بعض الأناجيل والبعض الآخر 
وأن فيها نقطأ تاريخية مشكوكاً في صحنهاء وكثيراً من الحوادث التي يبدو أنها وضعت 
عن قصد لإثبات وقوع كثير من النبوءات#الواردة في العهد القديم» ويبدو أن ما تنقله 
الأناجيل من آحاديث وخطب قد تعض( بتَكْرض له ذاكرة الآدميين من ضعف 
وعيوب ولا يرتكبه النساخ من أخطاء أوتضتحتتخ...وإن المبشرين بالإنجيل رغم ما 
يتصفون به من تحيز وميل مع اهوّى ومن آلأتخذتافكاز دينية سابقة ليسجلون كثيراً 
من الحادثات التي يعمد المخترعون الملفقون إلى إخفائها»”". 


ويقول شارل جيني بير: «وتصفح الأناجيل وحده يكفي لإقناعنا بان مؤلفيها قد 
توصلوا إلى تركيبات واضحة التعارض لنفس الأحداث والأحاديث مما يحتم معه 
القول بانهم لم يلتمسوا الحقيقة الواقعية ولم يستلهموا تاريخاً ثابئأ يفرض تسلسل 
حوادثه عليهم» بل على العكس من ذلكء اتبع كل هواه وخطته الخاصة في تنسيق 
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وترتيب مؤلفه»؟ . 


(۱) ول ديورانت «قصة الحضارة» 71١/1١‏ 
(1) جيني بيره شارل؛ «المسيحية نشآتها وتطورهاة (ص0194-77. 


الحطمة © سس سح ( - 





كا جي بن عبد ان الو ر ی 

ويقول عبدالله الترجمان -وهو أحد العلماء الذين أسلموا-: «اعلموا رمكم الله 
أن الذين كتبوا الأناجيل اختلفوا في أشياء كثيرة» وذلك دليل على كذبهم؛ فلو كانوا 
على الحق ما اختلفوا في شيء» وقد استدل على ما قال بقوله تعالى: ظوَلَوْ كان من 
عند عير الله لَوَجَدُوأ فيه ااافا كثِيرأ» [الناء: 01]. وتابع القول: «فجعل الاختلاف 
دليل الكذب على الله؛ لأن كل ما هو من عند الله تعالى لا يختلف معازيه؛ ولا 
تضطرب مبانيه» وكل ما كذبه الكاذبون عليه لا بد وأن يفضحهم لوجود الاختلاف 
والاضطراب فيما كذبوه طليَمِيرَ الله الْحَِيثْ مِنَ الطيّبر4 اننال م)». 

وقد استدل الترجمان بنصوص من أناجيلهم تبين كذبههم'". 

يقول الإمام محمد أبوزهرة: اوهذه الأناجيل الأربعة لم يُمْلها المسيح ول تنزل عليه 
هو بوحي إهي» ولکنها کتبت من بعده)". 

ولكي نؤكد ما ذهب إليه هؤلاء العليماء نعرض نصوصاً من ذات أناجيلهم تبين لنا 
اضطراب وتناقض هذه الأناجبل: كتفي للتدليل على ذلك بما عرضه لنا الإمام ابن 
قيم الجوزية رحمه الله. 

وابن القيم عند تناوله هذه القَبةميكن:بدغامن العلماء الذين قالوا بعدم صدق 
وصحة هذه الأناجيل؛ وتراه رحمه الله يقول: «ومن المعلوم أن نسخ التوراة والإنجيل إنما 
هي عند رؤساء اليهسود والنصارى وليست عند عامتهم؛ ولا يحفظونها في صدورهم 
كحفظ المسلمين القرآن» ولا يمتنع على الجماعة القليلة التواطق على تغيير بعض النسخ 
ولا سيما إذا كان بقيتهم لا يحفظونهاء فإذا قصد طائفة منهم تغيير نسخة أو نسخ عندهم 
أمكن ذلك» وهذا وقع في العالم كتير . 





.)7١4ص( أما كلام الترجمان فمن كتابه «تحفة الأريب؛‎ )١( 

(؟) يستطيع القارئ أن يرجع إلى ما استدل به عبدالله الترجمان وذلك في كتابه: «تحفة الأريب في الرد على 
أهل الصليب» (ص8 )١١‏ وما بعدها. 

(1) أبو زهرة؛ الإمام حمّد. دمحماضرات في النصرانية» (ص078). 

(5) ابن القيم «هدلية الحياري» (ص ٠‏ 47) تحقيق د. الحاج. 


مله الحكمة 





الاتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتكتكتكتكتكتتكتتكتكتكتكتككة منهج ابن القيم ف دراسة عقائد النصاری ك 
وقد أقدم ابن القيم رحمه الله على بيان تناقض ذ ا اريت ابيا 
من خلال منهج التحليل والمقارنة والنقد هذه النصوصء وإن مما استدل به رحمه الله 
على عدم مصداقية هذه الأناجيل آيات القرآن الكريم» حيث ذكر إخبار القرآن الكريم 
ل ل 





يقي * بل وق الله إِلَْهِ وَكَانَ 00 0 


يثبت ابن القيم ما ذهب إليه من وقوع التناقض والاختلاف بين ذ نسخ أناجيلهم 

ف رد من عوسي نه دواري الم اللي انر سا 
أنه: «أربعة كتب مختلفة من تاليف ارابعة لجال ] يؤحنا ومتى ومرقس ولوقا)'!" ثم 
بين رحه الله كذب هؤلاء الأرعةجا اه من شواهد ثم مقارنها مع بعضها ليها 
تناقضها حيث يذكر أن كلاً من هؤلاء الأربعة يزيد وينقص» ويخالف | إنجيله إنجيل 
أصحابه في أشياء» وفيها ذكر القول ونقيضه ومن ذلك ما جاء في جيل يوحنا: «إن 
كنت أشهد لنفسي فشهادتي غير مقبولة» » ولکن غيري يشهد لي . وني موضع آخر 
من إنجيل يوحنا قوله: "إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق لأني لا اعلم من اين 


جئت وإلى أين أذهب:. 


هذه إحدى صور المقارنة ببين النصوص التي ساقها ابن القيم ليثبت تناقضها 





.)07 ذكرها ابن القيم في «هداية الحيارى» (ص4‎ )١( 

(؟) ابن القيم؛ «هداية الحيارى» (ص415)- 

() الإنجيل؛ يوحنا (/ 7) وأورده ابن القيم في «هداية الحيارى» (ص177) 
(؛) الإنجيل؛ يو حتا (۸/ .)۱٤‏ 


الححہة@ س ۔ 





وا ن ت ا لو سكم سم مسمس سخ خخ كه 
والمطّلع على هذين النصين يلاحظ جيداً كيف وقع التناقض ما يؤكد عدم صدق 
الأناجيل ومثال آخر: ما ذكره ابن القيم من أن عيسى عليه السلام لما استشعر بوثوب 
اليهود عليه قال: -على حد زعمهم- «جزعت نفسي الآن فماذا أقول يا أبتاه سلمني 
من هذا الوقت»”' وني موضع آخر أنه لما رفع على خشبة الصليب -كما يدعون- 
صاح صياحاً عظيماً وقال: «يا إلمي لم اسلمتني»”". وهنا يتساءل ابن القيم محللاً 
ومفئداً هذه النصوص بقوله: «فكيف يجمع هذا مع قولكم إنه هو الذي أسلم نفسه 
إلى اليهود ليصلبوه ويقتلوه رحمة منه بعباده» حتى فداهم بنفسه من الخطاياء واخرج 
بذلك آدم ونوحاً وإبراهيم وموسى وجميع الأنبياء من جهنم بالحيلة الت دبرها على 
إبليس» يجزع إله العام بذلك. وكيف يسأل السلامة منه» وهو الذي اختساره ورضيه» 
وكيف يشتد صياحه ويقول: (يا إلمي لم أسلمتني) وهو الذي أسلم نفسه؛ وكيف لم 
يخلصه أبوه مع قدرته على تخليصه؛ وإنزاله صاعقة على الصليب وأهله؛ ام كان ربأ 
عاجزاً مقهوراً مع اليهود؟!!0”. 

ومثال آخر: يثبت فيه ابن القيمتتطريق”المقارنة تناقض الأناجيل ومن ذلك ما جساء 
في إنجيل منى. فوله: « لا ححسَتَبَ ني قلست 'لأصلح بسين أهل الأرض لم آت 
لصلاحهم لكن لألقي الحاربة بينهم؛ وقدمت لأفرّق بين المرء وإبنه والبنت وأمها 
حتى يصير أعداء المرء أهل بيته“ يقول ابن القيم «ثم فيه أيضاً» -آي في نفس 
إنجيل متى-: (إنما قدمت لتحيوا وتزدادوا خيرأء وأصلح بين الناس)” وأنه قال: 


)١(‏ الإنجيل؛ متى (74-78/77) مع اختلاف في النص فالذي وقفنا عليه هو «فقال لهم نفسي حزيئة جداً 
حتى الموت... وكان يصلي قائاً: يا أبتاه إن [مكن فلتعبر عني هذه الکاس». 

(۲) النص في إنجيل منى «صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً: «إيلي إيلي لما شبقتني أي إلهي إطي لم تركتني؛ منى 
)41/۷ 

(۳) ابن القيم «هداية الحيارى؛ (ص۲۷٤)‏ تحقيق د. الحاج. 

()الإنجيل» منى )1۰/ (TIF‏ 

(ه) الإنجيل» يوحنا (5/ ٠‏ ؛) والنص: «.... ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة». 


هلله الحكمة 





ال تك منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى 555 
«من لطم خدك الأين فانصب له الأخرى»"" وفيه أيضاً أنه قال: «طوبى لك يا 
شمعون رأس الجماعة وأنا آقول أنك الحجر وعلى هذا الحجر تبني بيعتي: »وکل ما 
أطلته في الأرض يكون محللا في السماء. وما عقدته على الأرض يكون معقودا في 
السماء)” يقول ابن القيم ثم فيه بعد اسطر يقول له: «اذهب عني يا شيطان ول 
تعارضء فإنك جاهل270 ويفند ابن القيم هذه النصوص قائلاً: «فكيف يكون شيطان 
جاهل مطاع في السموات؟» وني الإنجيل نص: أنه « تلد النساء مثل يحيى090. 
ومثال آخر: يورده ابن القيم ليثبت فيه التناقض والاضطراب حيث يقول: : اومن 
العجب أن في | إ#يل متى نسبة المسيح إلى أنه ابن يوسف النجار ثم إلى إبراهيم الخليل 
تسعة وئلاڻین ابا ثم نسبه لوقا أيضاً في إنجيله إلى يوسف وعد منه إلى إبراهيم نيفاً 
وخمسین اب“ فبينما هو إله تام إذا به ابن الإله ثم جعلوه بن يوسف النجار»”". 
وبعد هذه الأدلة والشواهد التي پاقهابابن اقيم في إثبات عدم صدق الأناجيل 
يعقب موضحاً آن هدفه من هذه الشواهد م ٍإثبات عدم كونها من عند الله مسبحانه 
ا : «والمقصود أن آلاعطواةفي-الأنخجيل يشهد بأن التغيير وقع فيه 
قطعاء ولا يمكن أن يكون ذلك من عند الله بل الاختلاف الكثير الذي فيه يدل على 
أن ذلك الاختلاف من عند غير الله 








)١(‏ الإنجيل: متى (74/0) والنص: : «من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر». 

2 الإنجیل: متی /۱١(‏ ۱۸-۱۷) وفر أستبدل في النص الحالي الحجر بالصخرء والبيعة بالكئيسة. 

() والنص الذي بين أيدينا هو «فالتفت وقال لبطرس: : ابتعد عني يا شيطان انت عقبة في طريقي لأن أفكارك 
هذه أفكار البشر لا أفكار الما متى (51/17). 

الإنجیل» متی (۱۱/۱۱). 

2 الإنجیل» متی (۱/ ۱۷-۱). 

(1) الإغيل: لوقا (۳/ ۳۸-۲۴۳). 

2 أبن القيم «هداية الحيارى» (ص74؟) تحقيق د. الحاج. 

(A‏ ابن القيم #هداية الحيارى» (ص5 47) تحقيق د. الحاج. 


الحكمة @ سس 07 د 





ك مجدي بن عبد الله أبو عور ع سه سه د 

هذا موقف ابن القيم من الأناجيل وتلك كانت طريقته في الوصول إلى النتيجة 
الأخيرة التي توصل إليها بعد ذكر أدلته والتى أثبت عدم صدق الأناجيل بدليل وقوع 
تلك الاضطرابات والاختلافات والتي تجزم وتقطع بلا شك أنها ليست من عند الله. 





موقف الباحث: 
لا شك أن المطلع على هذه الأناجيل يؤمن بأنها تملوءة بالنصوص العبثية وغير 
المقبولة وأنه قد خالطها التناقض والاضطراب وأن معظمها غير صحيح إلا أنني أجد 
ومعي كل المسلمين أن الموقف مع حديث رسول الله ¥ الذي يرويه البخاري في 


صحيحه بسند المتصل عن آبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تصدقوا آهل الكتاب 
ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإهكم O‏ 
E E‏ اكناب 





سل السام ر خر E‏ إلى ادر مله دن وَتَعْدِيهم إا 0 في 
[الائدة:3:10١].‏ فهلا خرجتم'من_ظلماتكم إلى نور الإسلام؟! 

وهلا توقفتم عن دعوة الناس إلى أناجيلكم بعد أن ثبت وقوع التحريف 
والاضطراب والتناقض فيهاء واتبعتم نور الله وكتابه المبين؟؟ 

فيا أهل الكتاب : «تَعالَوأ إلى كَلَمَة سََاءِ كم الا نة إلا الله ولا شرك 
به شيا ولا يَعّخِدَ بَعْضْنًا بَْضاً أربابا من دون الله [انائدة e:‏ 


وقال تعالى: لرَمَن يَبْنَْ غَيْرَ الإسئلم دين فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمُوَ فِي الآخرةٍ مِنَ 
الْحَاسيرِينَ)* [آل عمران:86]. 











والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. 


)١(‏ البخاري؛ محمد بن إسماعيل «صحيح البخاري». 


لهم سس سبحتههه الحكمة 


